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    الحـمد الله رب الـعالمين، والـصلاة والسـلام على خير خـلقه محـمد وعلى آلـه 

الطيبين الطاهرين، الذين هم نور الهدى ومعدن العلم واليقين. 

    أمـا بـعد.. فـإنَّ ممـا ابـتُليت بـه الأمـة الإسـلامـية عبر الـعصور، شـيوع مـفاهـيم 

ومـقولات تـرسـخت في الأذهـان، وتـوارثـتها الأجـيال دون تمـحيصٍ كـافٍ في 

أصـولهـا أو تـدقـيقٍ في دلالاتهـا، حـتى غـدت عـند الكثيرين مـن المسُـلمات الـتي 

لا تـقبل الـنقاش. ومـن أبـرز هـذه المـقولات الـتي شـاعـت وذاعـت: وصـف الـنبي 

الأكـرم $ بـ "الأمـي" بمعنى الجهـل بـالـقراءة والـكتابـة، ومـا يترتب على ذلـك 

من تداعيات في فهم الآيات القرآنية والسيرة النبوية. 

    ولمـا كـان هـذا المـفهوم يمسُّ جـانـبًا مـن جـوانـب الكمال في شـخصية الـنبي 

$ - الـذي هـو مجـمع الـفضائـل ومنتهـى الـعلم - فـقد تـصدى سماحة الشـيخ 

الحبيب (دام عزه) لتفكيك هذه الشبهة وإماطة اللثام عن الحقيقة التي تليق  



بمـقام الـنبوة المـطلق، وذلـك عبر جـلستين بحثيتين قيّمتين ألـقاهمـا سماحته عبر 

الـبث المـباشر على قـناتي "فـدك" و"صـوت العترة" في الـليالي الـرمـضانـية المـباركـة 

لعام ١٤٤٢هـ. 

    جـاءت الجـلسة الأولى بـعنوان: "مـاذا كـتب الـنبي لأبي بـكر وعـمر بخـط 

يـده؟ وكـيف كـتب وهـو أمـي؟"، لترسم مـعالم الحـق وتـكشف دلالات الألـفاظ 

في السـياق الـقرآني، نـافـيةً عـن الـنبي $ مـا لا يـليق بمـقامـه، ومـثبتةً -بـالـدلـيل 

الـروائي والـنقدي- قـدرتـه الشريفة على الـقراءة والـكتابـة، ومـصححةً معنى 

"الأمية" لتردها إلى أصلها اللغوي والسياقي: "الانتساب إلى أم القرى". 

    أمـا الجـلسة الـثانـية، فـقد جـاءت بـعنوان: "جـعفر السـبحاني مـثالاً لاعـوجـاج 

السـليقة والـتغرب عـن نـور العترة"، حـيث نـاقـش فـيها سماحته -بمـنهجية عـلمية 

رصـينة- الـطرح المـعاصر للشـيخ جـعفر السـبحاني في كـتابـه "مـفاهـيم 

الـقرآن"، مـفنِّدًا إشـكالاتـه ومـبينًا أثـر الابـتعاد عـن مـنهج العترة الـطاهـرة في 

الـوقـوع في الـتهافـت الـعلمي والمـوافـقة لآراء المـخالفين، ومـؤصـلاً في الـوقـت 

ذاته لقاعدة حاكمية النص المعصوم على القواعد اللغوية الاجتهادية. 

    ونـظرًا لـلأهمـية الـبالـغة لهـذه الأبـحاث، ومـا تـتضمنه مـن كـشفٍ لـلحقائـق 

المـخفية وتـصحيحٍ لـلمسارات الـفكريـة، فـقد قـامـت لجـنة حـفظ ونشر آثـار 

الشيخ ياسر الحبيب بتقرير هذه الجلسات وتدوينها لتكــــــون بين أيدي  



الـباحثين والمـؤمنين وطـلاب الحـقيقة، سـائلين المـولى عـز وجـل أن يجـعل هـذا 

الـعمل ذخـرًا لـنا يـوم لا يـنفع مـال ولا بـنون، وأن يـنفع بـه عـباده المـؤمنين، إنـه 

سميع مجيب. 

لجنة حفظ ونشر آثار الشيخ ياسر الحبيب 

صفر الأحزان ١٤٤٧هـ | ٢٠٢٦م 
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١٤ماذا کتب النبي $ لأبي بکر وعمر بخط یده؟ | 

ماذا كتب النبي $ لأبي 

بكر وعمر بخط يده؟ وكيف 

كتب وهو أمّي؟ 
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استهلال  

   كما هـو مـعلوم عـندنـا نـحن الإمـامـية، أن الـقرآن نـزل جمـلة واحـدة في تـلك 

الـليلة المـباركـة مـن شهـر رمـضان- أي لـيلة الـقدر- بمـعانـيه لا بـألـفاظـه بـالضرورة 

على قلب المصطفى $.  

    ثـم كـان بـعد ذلـك يـنزل بـألـفاظـه مـفرقًـا على مـر الأيـام والـليالي تـبيانـًا وفـرقـانـًا. 

وكلما جـاءت لـيلة الـقدر، يُـزاد في الـبيان والـفرقـان؛ إذ فـيها يُـفرق كـل أمـر 

حـكيم، فـيُفرق -على سـبيل المـثال- مـا بين المـحكم والمـتشابـه، ويُـرد الأمـر 

والنهي.  

    ومـع انـقطاع الـوحـي الـلفظي بـرحـيل رسـول االله $، فـإن هـذا الـوحـي لم 

يـنقطع، بـل اسـتمر مـع رسـول االله $ تـبيانـًا وفـرقـانـًا، واسـتمر مـن بـعده مـع 

الأئمـة المـيامين مـن آلـه \، وهـو مسـتمر الـيوم في زمـانـنا هـذا مـع مـولانـا 



١٦ماذا کتب النبي $ لأبي بکر وعمر بخط یده؟ | 

صـاحـب الأمـر ٫، فـلم يـنقطع هـذا الـوحـي المـعنوي أبـدًا، وإنمـا الـذي انـقطع 

هو الوحي اللفظي فحسب. 

رعب الشيخي ف ليلة القدر!  

    وفي هـذا الـصدد، ثمـة حـديـث شريف خـاص أخـرجـه ثـقة الإسـلام الكليني 

(رحمـة االله عـليه) في كـتاب "الـكافي الشريف" بـسنده عـن الحـسن بـن الـعباس 

٢بن الحريش، عن أبي جعفر ٫، عن أبي عبد االله ٫، قال:   ١

«كان علي ٫ كثيرًا ما يقول». 

    لـيس مـرة ولا مـرتين، بـل كـان أمير المـؤمنين ٫ كثيرًا مـا يـروي هـذا ويـنبه 

عليه-: 

    «اجتمع التيمي والعدوي». 

    الـتيمي هـو أبـو بـكر بـن أبي قـحافـة، والـعدوي هـو عـمر بـن الخـطاب؛ نسـبة 

إلى قـبيلتي تـيم وعـدي-. وهـذه الحـادثـة يحـكيها أمير المـؤمنين ٫ أكثر مـن 

مرة مستشهدًا بها.  

ــنَاهُ﴾بـتخشع 
ْ
نْــزَل

َ
ــا أ «عـند رسـول االله $ وهـو يـقرأ ﴿إِنَّ

وبكاء». 

١ والمراد به الإمام التاسع من أئمة أهل البيت وهو الإمام الجواد ٫.

٢ والمراد به الإمام السادس وهو الإمام الصادق ٫.
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    لـقد جـاء أبـو بـكر وعـمر ذات مـرة إلى الـنبي $ فـفوجـئا بـه يـقرأ هـذه 

السورة وهو في حالة شديدة من الخشوع والبكاء! 

   «فـيقولان: مـا أشـد رقـتك لهـذه الـسورة ! فـيقول رسـول 

االله $ : لمـا رأت عيني ووعـى قـلبي ، ولمـا يـرى قـلب هـذا 

من بعدي» مشيرًا إلى علي ٫. 

   إن هـذه الـرقـة والخـشوع الـبالـغ الـذي انـتاب الـنبي $ حـتى أبـكاه وهـو 

يـقرأ سـورة الـقدر، إنمـا هـو بسـبب مـا رأتـه عـينه ووعـاه قـلبه مـن الحـقائـق الـغيبية 

والمـراسـم الإلهـية الـنبويـة الخـاصـة، مـن نـزول المـلائـكة والـروح بـإذن ربهـم مـن 

كـل أمـر. والأمـر الـلافـت لـلانـتباه هـنا هـو أن الـنبي $ لا يحصر هـذه الحـالـة 

الـتي تـنتابـه إثـر مـا يـراه في لـيلة الـقدر بـنفسه الشريفة، بـل يـعم بهـا عـليًا ٫؛ إذ 

أشار إليه مؤكدًا أن قلبه سيعي بعده ما وعاه قلب النبي. 

    لـقد أوضـح الـنبي $ أنـه في حـياتـه يـأتـيه هـذا الأمـر مـن عـند االله عـز وجـل 

تحـمله المـلائـكة حـتى مـطلع الفجـر في كـل لـيلة قـدر مـن كـل سـنة، فـتصيبه 

هـذه الحـالـة مـن الخـشوع والـتأثـر الشـديـد. وهـذا يجـري طـالمـا هـو حـي، حـيث 

تنزل عليه الملائكة بإذن ربهم من كل أمر. 

    أمـا بـعد رحـيله، فـإن الـذي سـتنزل عـليه المـلائـكة بـالأمـر الإلهـي هـو علي أمير 

المؤمنين ٫؛ ولذلك يبكي النبي $ لما سيرى ويعي قلب علي من بعده. 
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«فـيقولان : ومـا الـذي رأيـت ومـا الـذي يـرى ؟ 

ئِـکَةُ 
َ
لا َ̀ ـ

ْ
 ال
ُ
ل قـال فـيكتب لهما في التراب ﴿تَـنَزَّ

مْـرٍ﴾. ثـمَّ 
َ
ـhِمْ مِـHْ کُـلِّ أ وحُ lِـیhَا بِـإِذjِْ رَبِّ وَالـرُّ

 Hْيـقول : هـل بـقي شيء بـعد قـولـه عـزّ وجـلّ ﴿مِـ

مْرٍ﴾؟» فيقولان :لا». 
َ
کُلِّ أ

    لـقد نـص االله تـعالى في هـذه الآيـة المـباركـة على أن المـلائـكة والـروح يـنزلـون 

في لـيلة الـقدر بـإذن ربهـم مـن كـل أمـر. فهـل يـبقى شيء بـعد هـذه الأمـور؟ إذا 

كـانـت هـذه الأمـور عـلمية تشـتمل على عـلوم مـن االله، فهـل يـبقى شيء وراءهـا؟ 

أم لا بـد أن يـكون الـذي تـنزل عـليه المـلائـكة والـروح عـالمًـا بـكل هـذه الأشـياء 

دون أن يشذ عنه شيء؟ 

     وإذا كـانـت هـذه الأمـور أقـضية مـن االله عـز وجـل يـوجـه فـيه ولي الأمـر 

ليقضي في المسائل المقدرة، فهل يبقى شيء وراء ذلك؟ لا يبقى بالتأكيد. 

     إذن، كــل الأمــور تُــعطى لــصاحــب الأمــر ٫ بحســب المــقتضيات 

والشرائـط والـلوازم في هـذه الـليلة الـعظيمة. ولـذلـك يـسألهما الـنبي $: هـل 

مْــرٍ﴾؟ فـيجيبان: لا، لا 
َ
تـريـان أنـه يـبقى أمـر بـعد قـولـه تـعالى: ﴿مِــHْ کُــلِّ أ

يبقى شيء بعد ذلك. 
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«فــيقول $: هــل تعلمان مــن المــنزّل إلــيه بــذلــك؟ 

فيقولان : أنت يا رسول االله، فيقول :نعم». 

   لـقد تـدرج الـنبي $ في سـؤالهما؛ سـألهما أولاً إن كـانـا يـعرفـان مـن تـنزل 

عليه الملائكة في ليلة القدر، فأجابا بأنه هو. ثم سألهما:  

«هـل تـكون لـيلة الـقدر مـن بـعدي ؟ فـيقولان : نـعم، قـال : 

فـيقول : فهـل يـنزل ذلـك الأمـر فـيها ؟ فـيقولان: نـعم ، قـال : 

فيقول : إلى من ؟ فيقولان : لا ندري». 

     إن لازم اسـتمرارهـا أن المـلائـكة والـروح لا بـد أن يـنزلـوا بـالأمـر الإلهـي على 

شـخص مـا في كـل سـنة بـعد رحـيل الـنبي؛ ولـذا وجـه إليهما الـسؤال الحـاسـم: 

فعلى من تنزل من بعدي؟  

« فـقال علي ٫: فـيأخـذ بـرأسي ويـقول : إن لم تـدريـا 

فـادريـا ، هـو هـذا مـن بـعدي. قـال : فـإن كـانـا لـيعرفـان تـلك 

ة مـا يـداخـلهما مـن  الـليلة بـعد رسـول االله $ مـن شـدَّ

 . ١الرّعب!»

     لـقد كـان الـتيمي والـعدوي (أبـو بـكر وعـمر -ضـاعـف االله عـذابهما-) 

يـرتـعبان رعـبًا شـديـدًا في كـل لـيلة قـدر مـن كـل سـنة بسـبب هـذا المـوقـف وتـلك 

١ الكافي الكليني ج١ ص٢٤٩.
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الحـادثـة؛ لأنهما كـانـا يعلمان يـقينًا أن المـلائـكة والـروح يـتنزلـون مـن السماء 

على صـاحـب الأمـر في ذلـك الـزمـان وهـو أبـو الحـسن علي ٫. ومعنى ذلـك أن 

االله تـعالى يـكلفه بـأمـور، ويقضي لـه بـقضاء، ويـرسـل إلـيه بـبينات وهـدى، 

ويـكلفه بتـكاليـف قـد يـكون مـن بيـنها مـا يجهزـ عليهما لوـ أذن االله تـعالى بـذلكـ؛ 

ولذا كان يداخلهما الرعب في كل ليلة قدر. 

     وكـانـا يـعرفـان تـلك الـليلة تحـديـدًا لـلحالـة الـتي تـنتابهما فـيها مـن الـرعـب 

والخـوف، على الـرغـم مـن أن لـيلة الـقدر مـرددة بين عـدة لـيالٍ (وإن كـان أقـواهـا 

الليلة الثالثة والعشرون)، إلا أنهما كانا يميّزانها يقينًا بتلك العلامة النفسية. 

الرد على شبهة أمية النبي وعلاقته بالقراءة والكتابة 

    إن الـشاهـد مـن هـذا الحـديـث الشريف -والـذي نـتفرع مـنه إلى بـحث 

جـديـد- هـو أن الـنبي $ خـط بـيده الشريفة وإصـبعه لأبي بـكر وعـمر على 

مْرٍ﴾. 
َ
hِمْ مHِْ کُلِّ أ وحُ lِیhَا بِإِذjِْ رَبِّ ئِکَةُ وَالرُّ

َ
لا َ̀  الْ

ُ
ل التراب آية: ﴿تَنَزَّ

    وهـنا يـنقدح سـؤال وتـساؤل مـهم: كـيف كـتب الـنبي $ لهما ذلـك، 

والحـال أن المـشهور بين عـامـة الـناس أنـه كـان أمـيًا لا يـقرأ ولا يـكتب؟ وهـو 

التفسير الشائع للآيتين الكريمتين في سورة الأعراف؛ قوله تعالى: 

 nِــذ
َّ
ــ4َّ ال مِّ

ُ ب4َِّ الأْ  الــنَّ
َ
سُــول بِعُوjَ الــرَّ ــذِیــHَ یَــتَّ

َّ
﴿ال

مُـرُهُـمْ 
ْ
نْـجِیلِ یَـأ وْرَاةِ وَالإِْ یَجِـدُونَـهُ مَـکْتُوبًـا عِـنْدَهُـمْ lِـ4 الـتَّ
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 uِبَا یِّ ـhُمُ الـطَّ
َ
نْکَرِ وَیُحِـلُّ ل ُ̀ ـ

ْ
عْرُوفِ وَیَـنhَْاهُـمْ عَـHِ ال َ̀ ـ

ْ
بِـال

 
َ
ل

َ
غْـلا

َ ْ
ـخَبَائِـَ{ وَیَـضَعُ عَـنhُْمْ إِصْـرَهُـمْ وَالأ

ْ
مُ عَـلَیhِْمُ ال وَیُحَـرِّ

رُوهُ  ـــذِیـــHَ آمَـــنُوا بِـــهِ وَعَـــزَّ
َّ
ـــت4ِ کَـــانَـــْ� عَـــلَیhِْمْ lَـــال

َّ
ال

ــئَِ� هُــمُ 
َ
ول
ُ
 مَــعَهُ أ

َ
نْــزِل

ُ
ــذnِ أ

َّ
ورَ ال ــبَعُوا الــنُّ وَنَــصَرُوهُ وَاتَّ

 . ﴾jَفْلِحُو ُ̀
ْ
١ال

وقوله سبحانه: 

یعًا  ِ̀ ــیْکُمْ جَــ
َ
 الِله إِل

ُ
ــ4 رَسُــول اُ� إِنِّ ــhَا الــنَّ یُّ

َ
 ﴿قُــلْ یَــا أ

ــهَ إِلاَّ هُــوَ 
َ
 إِل

َ
رِْ� لا

َ اوَاuِ وَالأْ َ̀ ــهُ مُــلُْ� الــسَّ
َ
ــذnِ ل

َّ
ال

ـ4ِّ  مِّ
ُ ب4ِِّ الأْ یُ� lَـآمِـنُوا بِـالِله وَرَسُـولِـهِ الـنَّ ِ̀ یُـحْی4ِ وَیُـ

کُمْ  ــــعَلَّ
َ
ــــبَعُوهُ ل اتِــــهِ وَاتَّ َ̀ ــــذnِ یُــــؤْمِــــHُ بِــــالِله وَکَــــلِ

َّ
ال

 . ﴾jَتَدُوhَْ٢ت

    للتفصي مـن هـذا الإشـكال وحـله، نـقول: إن المـراد بـالـنبي "الأمـي" $ 

لـيس الـذي لا يـعرف الـقراءة والـكتابـة، بـل المـراد بـه "الـنبي المكي"؛ أي الـذي    

يـنتمي إلى مـكة المـكرمـة. ويـدل على ذلـك عـطف الآيـات الـكريمـة الأخـرى في 

الكتاب العزيز. 

١ سورة الأعراف :١٤٨.

٢ سورة الأعراف :١٤٩.
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معاني الأمية ف كتاب ال 

 ففي سورة الجمعة نقرأ: 

حُ لِله مَـــا lِـــ4  حِـــیمِ * یُسَـــبِّ Hِ الـــرَّ َ̀ حْـــ     ﴿بِـــسْمِ الِله الـــرَّ

 �وِ ـــقُدُّ
ْ
لِِ� ال َ̀ ـــ

ْ
رِْ� ال

َ اوَاuِ وَمَـــا lِـــ4 الأْ َ̀ الـــسَّ

 Hَی ــیِّ مِّ
ُ ــذnِ بَــعََ{ lِــ4 الأْ

َّ
ــحَکِیمِ * هُــوَ ال

ْ
ــعَزِیــزِ ال

ْ
ال

hُمُ  ُ̀ ـــیhِمْ وَیُـــعَلِّ  مِـــنhُْمْ یَـــتْلُو عَـــلَیhِْمْ آیَـــاتِـــهِ وَیُـــزَکِّ
ً

رَسُـــولا

ــف4ِ 
َ
ةَ وَإjِْ کَــانُــوا مِــHْ قَــبْلُ ل َ̀ ــحِکْ

ْ
ــکِتَاَ� وَال

ْ
ال

 . ﴾Hٍلٍ مُبِی
َ
١ضَلا

    إن "الأميين" هـنا جمـع "الأمـي". وهـؤلاء الـذيـن بـعث فـيهم الـنبي $ كـانـوا 

يـوصـفون بـأنهـم أمـيون، ولا يمـكن تـصور أنهـم جمـيعًا كـانـوا لا يـتقنون الـقراءة 

والـكتابـة؛ إذ كـان فـيهم -وإن كـانـوا قـلة- مـن يحـسن ذلـك. فـالمـراد بـالأميين هـنا 

هم القاطنون في "أم القرى"، أي المكيون. 

       ونجد مصداقًا آخر في سورة آل عمران، في قوله تعالى: 

 Hِــ4َ لِله وَمَــhِْوَج �ُ ْ̀ سْــلَ
َ
ــوَ� lَــقُلْ أ  ﴿lَــإjِْ حَــاجُّ

 Hَی ــــیِّ مِّ
ُ
ــــکِتَاَ� وَالأْ

ْ
وتُــــوا ال

ُ
ذِیــــHَ أ ــــبَعHَِ وَقُــــلْ لِــــلَّ اتَّ

١ سورة الجمعة:١-٣.
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ا  َ̀ ــ ــوْا lَــإِنَّ
َّ
وا lَــقَدِ اهْــتَدَوْا وَإjِْ تَــوَل ُ̀ سْــلَ

َ
تُمْ lَــإjِْ أ ْ̀ سْــلَ

َ
أ
َ
أ


. عِبَادِ﴾
ْ
غُ وَالُله بَصِیرٌ بِال

َ
بَلا

ْ
١عَلَیَْ� ال

    انـتبهوا جـيد؛ هـناك فـئتان أمـر الـنبي $ بخـطابهما ومـطالبتهما بـالإسـلام: 

الـفئة الأولى هـي "الـذيـن أوتـوا الـكتاب" مـن الـيهود والـنصارى، والـفئة الـثانـية 

هي المشركون المكيون العرب الذين سماهم االله عز وجل هنا "الأميين". 

   وفي سورة آل عمران أيضًا، يقول تعالى: 

هِ  مَــنْهُ بِــقِنْطَارٍ یُــؤْدِّ
ْ
ــکِتَاِ� مَــHْ إjِْ تَــأ

ْ
هْــلِ ال

َ
 ﴿وَمِــHْ أ

ـیَْ� إِلاَّ 
َ
هِ إِل  یُـؤَدِّ

َ
مَـنْهُ بِـدِیـنَارٍ لا

ْ
ـیَْ� وَمِـنhُْمْ مَـHْ إjِْ تَـأ

َ
إِل

ــیَْ� عَــلَیْنَا 
َ
ــوا ل

ُ
ــhُمْ قَــال نَّ

َ
ا ذَلِــَ� بِــأ ً̀ مَــا دُمْــَ� عَــلَیْهِ قَــائِــ

ـکَذَِ� 
ْ
ـوjَ عَـلَ� الِله ال

ُ
یHَ سَـبِیلٌ وَیَـقُول ـیِّ مِّ

ُ lِـ4 الأْ

 . ﴾jَو ُ̀ ٢وَهُمْ یَعْلَ

    ما هي حجتهم في هذه الخيانة وعدم تأدية الأمانة لغيرهم؟ 

یHَ سَبِیلٌ﴾. فقد كانوا يزعمون   یِّ مِّ
ُ
یَْ� عَلَیْنَا 4lِ الأْ

َ
 حجتهم قولهم: ﴿ل

جـواز خـيانـة غيرهم مـن الأميين؛ أي المشركين والـعرب والمكيين مـن غير 

الـيهود والـنصارى وغير مـن أوتي الـكتاب. فـاسـتباحـوا الـغدر بـالآخـريـن 

١ سورة الجمعة:٢١.

٢ سورة آل عمران:٧٦.
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وخـيانـتهم، ونسـبوا هـذا التشريع المحـرف إلى االله عـز وجـل كـذبًـا مـع عـلمهم 

بـحقيقة كـذبهـم. ولا يمـكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يـكون مـرادهـم مـن 

قـولهـم هـذا أنهـم لا إثـم عـليهم في خـيانـة مـن لا يـقرأ ويـكتب لمجـرد كـونـه أمـيًا 

بهذا المعنى الاصطلاحي. 

    نعم، إن االله تعالى يقول في سورة البقرة: 

مَــانِــ4َّ 
َ
ــکِتَاَ� إِلاَّ أ

ْ
وjَ ال ُ̀  یَــعْلَ

َ
وjَ لا ــیُّ مِّ

ُ
 ﴿وَمِــنhُْمْ أ

 . ﴾jَو ١وَإjِْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّ

     وهـنا لا يـراد بـالأميين "المكيين" بـطبيعة الحـال، بـل إن السـياق والـقريـنة في 

الآيـة يـدلان على إرادة الأمـية بمعنى عـدم إحـسان الـقراءة والـكتابـة؛ لـقولـه: 

﴾ أي لـعدم مـعرفـتهم بـالـقراءة لا  مَـــانِـــ4َّ
َ
ـــکِتَاَ� إِلاَّ أ

ْ
وjَ ال ُ̀  یَـــعْلَ

َ
﴿لا

يقرؤون الكتاب المنزل إليهم بل يكتفون بالظنون والأوهام. 

   أمـا عـلة تـسمية المكيين بـالأميين فهـي ظـاهـرة بـالـعطف على آيـات الـكتاب 

العزيز؛ نظرًا لانتسابهم إلى "أم القرى" وهي مكة المكرمة.  

    ففي سورة الأنعام يقول تعالى:  


 Hَْبَی nِذ
َّ
ُ� ال نَاهُ مُبَارٌَ� مُصَدِّ

ْ
نْزَل

َ
﴿وَهَذَا کِتَاٌ� أ

١ سورة البقرة:٧٩.
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  . hَا﴾
َ
قُرَ� وَمHَْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
١یَدَیْهِ وَلِتُنْذِرَ أ

      فالنبي مأمور بإنذار أم القرى (مكة) ومن حولها من العرب.  

    وفي سورة الشورى يقول سبحانه: 

 ﴿وكََـذَلـِكَ أَوْحَـيْنَا إِلـَيْكَ قُـرْآنـًا عَـرَبـِيًّا لـِتُنْذِرَ أُمَّ الـْقُرَى وَمَـنْ 

يْـبَ فِـيهِ فَـرِيـقٌ فيِ الجْـَنَّةِ  حَـوْلهَـَا وَتُـنْذِرَ يَـوْمَ الجْـَمْعِ لاَ رَ

 . عِيرِ﴾ ٢وَفَرِيقٌ فيِ السَّ

   ويـدخـل في مـصطلح "الأميين" الـعرب عـمومًـا بـالـتبعية؛ لأن مـكة بـالنسـبة 

إلـيهم هـي أم الـقرى، وبـقية الـعرب بمـثابـة الـتابعين لمـكة وأهـلها الـذيـن كـانـوا 

يُعدون "أهل االله"، وبها بيت االله الحرام الذي يحجون إليه في كل عام.  

    فـكان لمـكة ثـقل اجتماعي، وديني، وسـياسي، واقـتصادي، ومـعرفي، وثـقافي 

خـاص، فـكانـت سـيدة الـقرى بـالنسـبة لـلعرب والمـحتكم إلـيها، وكـانـوا يـنظرون 

إليها نظرة تجعل قراهم تتبع أم قراهم. 

   فـالأمـيون إذن هـم المـكيون خـصوصًـا، والـعرب عـمومًـا بـالـتبعية؛ لأن مـكة أم 

قراهم. وجرت سنة االله تعالى في بعثة الأنبياء أن يبـعثهم في هـذه العواصم  

والمدن الكبرى التي تمثل "أم القرى"، كما قال سبحانه في سورة القصص:  

١ سورة الأنعام:٩٣.

٢ سورة الشورى:٨.
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ــقُرَ� حَــتَّ� یَــبْعََ{ 
ْ
ــَ� مhُْــلَِ� ال ﴿وَمَــا کَــاjَ رَبُّ

ا مhُْـلِک4ِ   یَـتْلُو عَـلَیhِْمْ آیَـاتِـنَا وَمَـا کُـنَّ
ً

ـhَا رَسُـولا مِّ
ُ
lِـ4 أ

 . ﴾jَو ُ̀ هْلhَُا ظَالِ
َ
قُرَ� إِلاَّ وَأ

ْ
١ال

إذن، مـن خـلال عـطف هـذه الآيـات بـعضها على بـعض، نـفهم أنـه لا يـوجـد 

تصريح أو صراحـة في الـقرآن الـكريـم تـدل على أن المـراد بـالـنبي الأمـي هـو 

مـن لا يـقرأ ولا يـكتب، بـل الأقـرب مـن هـذا السـياق والـعطف أن المـراد بـه 

الـنبي المكي المنتسـب إلى أم الـقرى، وأن الأميين هـم المـكيون مـن غير أهـل 

الكتاب. 

التمييز بي المعرفة بالقراءة والكتابة والممارسة العملية لها 

    بـناءً على مـا تـقدم، نـثبت ونـؤمـن بـأن الـنبي $ كـان يـعرف الـقراءة 

والكتابة يقينًا. 

     ولـكن يجـب الـتمييز بين مـعرفـته بـالـقراءة والـكتابـة كـقدرة وعـلم، وبين 

ممـارسـته الـعملية لهما؛ إذ إن الممارسـة الـفعلية لم تـكن مـن عـادتـه وسـيرتـه، وهـو 

 Hْمـا تشـير إلـيه الآيـة الـكريمـة في سـورة الـعنكبوت: ﴿وَمَــا کُــنَْ� تَــتْلُو مِــ

بْطِلُوjَ﴾. لم  ُ̀ ــ
ْ
رْتَــاَ� ال

َ
ینَِ� إِذًا لا ِ̀ هُ بِــیَ  تَخُــطُّ

َ
قَــبْلِهِ مِــHْ کِــتَاٍ� وَلا

يـكن الـنبي $ يمـارس الـقراءة والـكتابـة، ولـيس معنى ذلـك أنـه لا يـعرفهما. 

١ سورة القصص:٦٠.
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ونـحن نـقف عـند حـاق هـذه الآيـة وحـدودهـا ولا نـتجاوزهـا كما فـعل أهـل 

الخلاف.  

    فـالآيـة تـفيد أن الـنبي لم يـكن يـضع كـتابًـا أمـامـه (كـالـتوراة أو الإنـجيل) 

لـيتلو مـنه، ولم يُـشاهـد وهـو يخـط ويـكتب بـيمينه؛ لكي يُـدفـع ارتـياب المبطلين 

وشـبهاتهـم، والـذيـن لـو رأوه يـفعل ذلـك لادعـوا أن الـقرآن الـذي جـاء بـه إنمـا هـو 

ترجمة أو منقول من تلك الكتب التي يتلوها ويخطها.  

    والمـراد بـالـكتاب هـنا يـقينًا هـو الـكتاب الـديني ذو المـصدر الإلهـي، بـقريـنة 

عطفه على مصطلحات "أهل الكتاب" و"الذين أوتوا الكتاب". 

   المـعرفـة بـالشيء شيء، والممارسـة الـعملية لـه شيء آخـر. فـالـصحيح أن الـنبي 

$ لم يـكن يـتلو مـن قـبله مـن كـتاب ولا يخـطه بـيمينه تجـنبًا للشـبهات، ولـكنه 

قـد يـفعل ذلـك نـادرًا في مـوارد محـدودة جـدًا بـعيدة عـن مـواضـع الـريـبة الـتي قـد 

يتخذها خصوم الإسلام حجة لاتهامه بأخذ الوحي من كتب سابقة. 

شواهد تاريخية على قراءة النبي وكتابته 

    مـن المـوارد الاسـتثنائـية المحـدودة الـتي خـط فـيها الـنبي $ بـيده الشريفة 

مـا مـر مـعنا في روايـة الـكافي الشريف مـن أنـه خـط في التراب لأبي بـكر وعـمر: 

مْرٍ﴾. 
َ
hِمْ مHِْ کُلِّ أ وحُ lِیhَا بِإِذjِْ رَبِّ ئِکَةُ وَالرُّ

َ
لا َ̀  الْ

ُ
ل ﴿تَنَزَّ
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    وثمـة مـورد آخـر يـتعلق بـالـقراءة ورد في كـتاب "عـلل الشرائـع" للشـيخ 

الصدوق، في رواية عن أبي عبد االله الصادق ٫ قال:  

« كـان ممـّا مـنّ االله عـزّ وجـلّ على رسـول االله - $ أنـّه 

كـان يـقرأ ولا يـكتب. فلماّ تـوجّـه أبـو سـفيان إلى أحـد ، 

كـتب الـعبّاس إلى الـنّبيّ. فـجاءه الـكتاب وهـو في بـعض 

حـيطان المـديـنة ، فـقرأه ولم يخبر أصـحابـه ، وأمـرهـم أن 

 . ١يدخلوا المدينة.فلماّ دخلوا المدينة ، أخبرهم»

   فهـذا الخبر ظـاهـر وصريح في أن الـنبي $ كـان يـقرأ، بـدلـيل قـراءتـه 

لـكتاب الـعباس بـن عـبد المـطلب الـذي كـان يـنذره فـيه بـتوجـه أبي سـفيان 

بــجيشه للحــرب. وقــد يــبدو لــلوهــلة الأولى وجــود تــنافٍ بين خبر "عــلل 

الشرائـع" الـذي يـقول «كـان يـقرأ ولا يـكتب» وبين خبر "الـكافي" الـذي يـثبت 

أنـه كـتب في التراب، وسـيتضح هـذا الـتنافي ويـرتـفع عـند عـرض فـذلـكة هـذا 

البحث ومحصلته إن شاء االله. 

شواهد من طرق أهل الخلاف 

   وأمـا مـن طـرق أهـل الخـلاف، فـقد رووا أيـضًا بـعض المـوارد الـتي تـثبت 

قراءته وكتابته. ومن ذلك ما ورد في صحيح البخــاري في شأن وثيقة صلح  

١ علل الشرائع للصدوق ص ١٢٥.



٢٩الشیخ یاسر الحبیب | 

الحديبية، حيث جاء بلفظين: 

الـلفظ الأول: «فـأخـذ رسـول االله $ الـكتاب فـكتب: هـذا مـا •

 . ١قاضى عليه محمد بن عبد االله»

الـلفظ الـثاني: «فـأخـذ رسـول االله $ الـكتاب ولـيس يحـسن •

يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله». 

    وقـد حـاول بـعض المـخالفين صرف هـذيـن اللفظين عـن ظـاهـرهمـا، وادعـوا أن 

معنى «فـكتب» أي أنـه أملى على غيره فـكتب، وهـو صرف يـرده قـول الـشعبي 

الصريح الذي نقله القرطبي في تفسيره إذ قال:  

 ! ٢«ما مات النبي $ حتى كتب»

    أي أنـه تـعلم الـكتابـة وأحـسنها في نهـايـة المـطاف. وهـذا الـقول لم يـنفرد بـه 

الشعبي، بل نجد تفصيله في تفسير "الدر المنثور" للسيوطي حيث قال:  

«وأخـرج أبـو الشـيخ مـن طـريـق مجـالـد قـال: حـدثني عـون 

بـن عـبد االله بـن عـتبة عـن أبـيه قـال: مـا مـات الـنبي $ 

حتى قرأ وكتـب. فذكرت هـذا الحديث للشعـبي فقال:  

١ صحيح البخاري برقم ٣١٨٤. 

٢ تفسير القرطبي ج١٣ ص٣٥٢.
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 . ١صدق، سمعت أصحابنا يقولون ذلك»

    والـشعبي مـن كـبار الـتابعين المخضرمين، ويـنقل هـذا الـقول عـن جمـاعـة مـن 

الـصحابـة الـذيـن عـاصروا زمـن الـنبوة، ممـا يـكشف عـن وجـود شـواهـد مـأثـورة 

تثبت أنه $ ما مات حتى قرأ وكتب. 

    وبـذلـك يـندفـع محـاولات صرف الـلفظ عـن ظـاهـره بـالادعـاء أنـه أملى ولم 

يـكتب بـنفسه. كما يمـكن الجـمع بين اللفظين بـالـقول إن عـدم إحـسانـه 

لـلكتابـة كـان أمـرًا سـابـقًا، ثـم عـلمه االله تـعالى فـأحـسن الـقراءة والـكتابـة (وهـذا 

يجري وفق مبانيهم واعتقادهم هم). 

     وعلى أيـة حـال، فـإن الـراوي البراء بـن عـازب نـقل مـا رآه عـيانـًا مـن فـعلية 

الـكتابـة، حـيث رفـض أمير المـؤمنين ٫ -وفـق روايـتهم- أن يمـحو كـلمة 

"رسـول االله" تـأدبًـا وإجـلالاً لـلنبي عـندمـا طـلب مـنه المشركون ذلـك، فـأخـذ 

النبي $ الكتاب ومحاها بنفسه وكتب بيده "ابن عبد االله". 

    فـالبراء بـن عـازب شهـد واقـعة الـكتابـة الـفعلية، وقـولـه «ولـيس يحـسن يـكتب» 

إمـا أنـه صـدر مـنه بـناءً على ظـنه الـسابـق، أو لمـا رآه مـن صـعوبـة الـكتابـة على 

الـنبي لـعدم تمـرسـه وتـعوده عـليها. والخـلاصـة أن المـشاهـدة الحسـية لـفعلية 

الكتابة هي المعتمدة دون الظن أو الاستصعاب. 

١ الدر المنثور ج ٣ ص ١٣١ .
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     ولـو كـان الـكاتـب شـخصًا آخـر غير الـنبي بـالإمـلاء لـنُقل ذلـك وتـوفـرت 

الـدواعـي لـتبيانـه، وحـيث لم يـذكـر ذلـك فـالـظاهـر المـعتمد هـو أنـه كـتب بـنفسه 

 .$

    أمـا مـا جـاء مـن طـرقـهم في قـراءتـه $، فـثمة أحـاديـث كثيرة تـذكـر مـا رآه 

مـكتوبًـا وقـرأه لـيلة الإسراء والمـعراج. ومـن ذلـك مـا أورده السـيوطـي في 

"الخصائص الكبرى": 

 «وأخـرج ابـن عـدي وابـن عـساكـر عـن أنـس قـال: قـال 

رسـول االله $: لمـا عـرج بي رأيـت على سـاق الـعرش 

  . ١مكتوبًا: لا إله إلا االله، محمد رسول االله، أيدته بعلي»

   وبـغض الـنظر عـن مـناقـشة تـضعيفهم لهـذه الـروايـة، فـإن مـقصودنـا هـو 

الإشارة إلى كثرة الأحاديث الدالة على قدرته على القراءة في مأثوراتهم. 

   ومـن الـطريـف أن السـيوطـي أورد بـعد هـذا الحـديـث مـباشرة روايـة أخـرى 

مـصطنعة مـن وضـع "الـدودة الـبكريـة" الـتي لم تهـدأ حـتى وضـعت حـديـثًا 

مـنافـسًا يـذكـر أسماء الـطغاة الـثلاثـة، ونسـبوه هـذه المـرة إلى علي ٫ لإعـطائـه 

مـصداقـية زائـفة. والـروايـة الأولى رواهـا أنـس بـن مـالـك وهـو بـعيد عـن أمير 

المـؤمنين ومخـالـف لـه، فـلا مـصلحة لـه في وضـع فـضيلة لعلي ٫، ممـا يجـعل 

١  الخصائص الكبرى للسيوطي ج١ ص١٠.
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روايـته بـعيدة عـن مـظنة الاخـتلاق. أمـا روايـتهم المـزيـفة المـنسوبـة لعلي فـلا 

تصمد أمام النقد العلمي الرصين، وهي كمن يضع السرج على البقر. 

    ومـن الأحـاديـث الأخـرى المـرويـة عـندهـم مـا أخـرجـه ابـن مـاجـة عـن الـنبي 

$ أنه قال:  

«رأيـت لـيلة أسري بي فـرأيـت مـكتوبًـا على بـاب الجـنة: 

الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر». 

    وهـذا كـله يـثبت وجـود أدلـة وشـواهـد على قـراءتـه وكـتابـته في مـوارد 

استثنائية محددة. 

دراسة أحاديث باب تسمية النبي بالأمي ف علل الشرائع 

   نـعود الآن إلى خبر الشـيخ الـصدوق في "عـلل الشرائـع" لمـناقـشة دلالـته 

ورفـع الـتعارض الـظاهـري. ولكي نـفهم الأمـر جـيدًا، يجـب دراسـته في سـياق 

الأحـاديـث الـواردة في الـباب نـفسه، والمـعنون بـ "بـاب الـعلة الـتي مـن أجـلها 

سمي النبي $ الأمي". ويشتمل هذا الباب على ثمانية أحاديث: 

الحديث الأول 

   بسنده عن جعفر بن محمد الصوفي قال: 

« قـال سـألـت أبـا جـعفر محـمد بـن علي الـرضـا ٫ فـقلت يـا 

ابـن رسـول االله لم سـمي الـنبي الأمـي فـقال مـا يـقول الـناس 
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قـلت يـزعـمون أنـه إنمـا سـمي الأمـي لأنـه لم يحـسن أن 

يـكتب فـقال ٫ كـذبـوا عـليهم لـعنة االله أنى ذلـك واالله 

ــــذnِ بَــــعََ{ lِــــ4 
َّ
يــقول في محــكم كــتابــه: ﴿هُــــوَ ال

ـــیhِمْ   مِـــنhُْمْ یَـــتْلُو عَـــلَیhِْمْ آیَـــاتِـــهِ وَیُـــزَکِّ
ً

یHَ رَسُـــولا ـــیِّ مِّ
ُ الأْ

ةَ﴾ فـكيف كـان يـعلمهم  َ̀ ـحِکْ
ْ
ـکِتَاَ� وَال

ْ
hُمُ ال ُ̀ وَیُـعَلِّ

مـا لا يحـسن؟ واالله لـقد كـان رسـول االله $ يـقرأ ويـكتب 

بـاثنتين وسـبعين أو قـال بـثلاث وسـبعين لـسانـا، وإنمـا سـمي 

الأمـي لأنـه كـان مـن أهـل مـكة، ومـكة مـن أمـهات الـقرى، 

 Hْـــقُرَ� وَمَـــ
ْ
مَّ ال

ُ
وذلــك قــول االله عــز وجــل:﴿لِـــتُنْذِرَ أ

 . hَا﴾»
َ
١حَوْل

   إن هـذا الحـديـث يحـمل دلالـة قـويـة جـدًا؛ إذ يـلعن الإمـام الجـواد ٫ مـن 

يـنتقص مـن قـدر رسـول االله $ بـادعـاء عـدم مـعرفـته بـالـقراءة والـكتابـة، 

مـؤكـدًا أنـه كـان يـقرأ ويـكتب بجـميع الألـسن والـلغات، وأن تـسميته بـالأمـي 

نسبة إلى مكة أم القرى. 

الحديث الثاني 

   عن علي بن حسان، وعلي بن أسباط، وغيره، رفعه عن أبي جعفر ٫قال:  

١ علل الشرائع للصدوق ج١ ص١٢٥.
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 قلـت إن النـاس يزـعمـون أن رسوـل االله $لم يكـتب ولا 

يـقرأ، فـقال: كـذبـوا، لـعنهم االله، أنى يـكون ذلـك وقـد قـال 

 
ً

یHَ رَسُـولا ـیِّ مِّ
ُ ـذnِ بَـعََ{ lِـ4 الأْ

َّ
االله عـز وجـل: ﴿هُـوَ ال

ـکِتَاَ� 
ْ
hُمُ ال ُ̀ ـیhِمْ وَیُـعَلِّ مِـنhُْمْ یَـتْلُو عَـلَیhِْمْ آیَـاتِـهِ وَیُـزَکِّ

لٍ 
َ
ــــف4ِ ضَــــلا

َ
ةَ وَإjِْ کَــــانُــــوا مِــــHْ قَــــبْلُ ل َ̀ ــــحِکْ

ْ
وَال

مُـبِیHٍ﴾، فـكيف يـعلمهم الـكتاب والحـكمة ولـيس يحـسن 

أن يـقرأ ويـكتب؟ قـال: قـلت فـلم سـمي الـنبي الأمـي؟ قـال: 

مَّ 
ُ
لأنـه نسـب إلى مـكة، وذلـك قـول االله عـز وجـل: ﴿لِـتُنْذِرَ أ

ــhَا﴾، فـأم الـقرى مـكة، فـقيل: أمـي 
َ
ــقُرَ� وَمَــHْ حَــوْل

ْ
ال

 . ١لذلك»

الحديث الثالث 

   بسنده عن يحيى بن عمران الحلبي عن أبيه عن أبي عبد االله ٫ قال:  

ـ4َّ هَـذَا 
َ
وحِـ4َ إِل

ُ
«قـال: سـئل عـن قـول االله عـز وجـل: ﴿وَأ

 . نْذِرَکُمْ بِهِ وَمHَْ بَلَغَ﴾، قال: بكل لسان»
ُ
قُرْآjُ لأِ

ْ
٢ال

١ كسابقه.

٢ كسابقيه.
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   وأورده الـصدوق تـعضيدًا لـكون الـتبليغ والـتعليم مـن الـنبي $ يجـري بـكل 

اللغات. 

الحديث الرابع 

«عـن الـفضل بـن أبي قـرة عـن أبي عـبد االله ٫في قـول 

رِْ� إِنِّـ4 
َ يـوسـف ٫: ﴿اجْـعَلْن4ِ عَـلَ� خَـزَائِـHِ الأْ

حَــفِیظٌ عَــلِیمٌ﴾، قـال: حـفيظ بمـا تحـت يـدي، عـليم بـكل 

 . ١لسان»

    وجـاء بـه الـصدوق اسـتطرادًا لـبيان أنـه إذا كـان يـوسـف يـتقن كـل الـلغات، 

فنبينا الأكرم $ أولى بذلك لسيادته وأفضليته على سائر الأنبياء. 

الحديث الخامس 

    عـن أحمـد بـن محـمد بـن أبي نصر عـن بـعض أصـحابـه عـن أبي عـبد االله ٫، 

وهـو الحـديـث المـتقدم الـذي يـذكـر مـنّ االله على رسـولـه بـأنـه كـان يـقرأ ولا 

يكتب وقراءته لكتاب العباس بن عبد المطلب في شأن معركة أحد. 

الحديث السادس 

عن هشام بن سالم عن أبي عبد االله ٫ قال: 

١ علل الشرائع للصدوق ج١ ص١٢٦.
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 . ١ «كان النبي $ يقرأ الكتاب ولا يكتب»

الحديث السابع 

عن الحسن بن زياد الصيقل قال:  

« سـمعت أبـا عـبد االله ٫يـقول: كـان ممـا مـنَّ االله عـز 

وجـل بـه على نـبيه $أنـه كـان أمـيا، لا يـكتب ويـقرأ 

 . ٢الكتاب.»

      وهـنا نـلاحـظ احتمال وجـود سـقط حـرف (لا) في عـبارة الحـديـث لـتكون 

"لا يـكتب ولا يـقرأ"، أو أن المـراد نـفي الـكتابـة فـقط مـع إثـبات الـقراءة 

ليتوافق مع الروايات السابقة. 

     فـالأمـي في الـلغة هـو مـن لا يـقرأ ولا يـكتب، ومـن المسـتبعد إطـلاق الـوصـف 

على مـن يـقرأ دون أن يـكتب. وبـعض الـنسخ المـنقولـة عـن عـلل الشرائـع 

احـتوت على زيـادة "ولا يـقرأ"، ولـكن لم نـتحقق مـن وجـودهـا في الـنسخة 

الأصـلية أو أنهـا مـن إضـافـة الـنساخ لاحـقًا. وإذا ثـبتت هـذه الـزيـادة يـقع 

الـتعارض مـع مـا تـقدم مـن إثـبات قـراءتـه لـكتاب الـعباس، أمـا بـدون الـزيـادة 

فيبقى اللفظ مضطربًا في دلالته على الأمية. 

١ كسابقه.

٢ كسابقيه.



٣٧الشیخ یاسر الحبیب | 

الحديث الثامن 

      بسنده عن مسلم بن خالد المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه ^ قال:  

    «مـا أنـزل االله تـعالى كـتابـا ولا وحـيا إلا بـالـعربـية، فـكان 

يـقع في مـسامـع الأنـبياء \ بـألـسنة قـومـهم، وكـان يـقع 

في مـسامـع نـبينا $بـالـعربـية، فـإذا كـلم بـه قـومـه كـلمهم 

بـالـعربـية، فـيقع في مـسامـعهم بـلسانهـم، وكـان أحـدنـا لا 

يخـاطـب رسـول االله $بـأي لـسان خـاطـبه إلا وقـع في 

مـسامـعه بـالـعربـية، كـل ذلـك يترجم جبرئيل ٫عـنه، 

 . ١تشريفا من االله عز وجل له»

    إن الـعربـية هـي أشرف الـلغات ولـغة أهـل الجـنة، والـوحـي الإلهـي يـنزل بهـا 

أصـلاً. وحين يـبلغ الأنـبياء ممـن يتحـدثـون بـلغات أخـرى، يترجم جبرائـيل لهـم 

ليقع بلسان قومهم تسهيلاً لهم. 

     أمـا نـبينا الأكـرم $ فـتكريمًـا لـه يـقع الـوحـي في مـسامـعه بـالـعربـية مـباشرة، 

وإذا خـاطـبه أي شـخص بـأي لـغة أخـرى، فـإن الخـطاب يـقع في مـسامـعه 

الشريفة بـالـعربـية مـباشرة عبر تـرجمـة جبرائـيل إعـظامًـا وتـفضلاً مـن االله تـعالى 

عليه. 

١ علل الشرائع للصدوق ج١ ص١٢٦.
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قراءة نقدية وملاحظات منهجية حول الروايات 

   بعد استعراض هذه الأحاديث الثمانية، نسجل الملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولى 

    أن الشـيخ الـصدوق قـدّم الخبرين الأولين المـرويين عـن الإمـام الجـواد ٫ 

على سـائـر الأخـبار، وهـو مـنهج سـار عـليه الـرواة الـقدمـاء كـالكُليني في 

الـكافي؛ إذ يـقدمـون الـروايـات الأصـح والأولى بـالاعتماد في صـدور الـباب، ثـم 

يـوردون الـروايـات الأخـرى مـن بـاب الأمـانـة الـعلمية وإن كـانـت مـعارضـة في 

ظاهرها أو يعتريها الاضطراب.  

    فـتقديـم الـصدوق لأحـاديـث الإمـام الجـواد يـوضـح اعتماده لـلقول بـأن الأمـي 

هـو المـنسوب لمـكة المـكرمـة وأنـه $ كـان يـقرأ ويـكتب بعشرات الـلغات. 

أمـا الـروايـات المـتأخـرة الـتي تـنفي كـتابـته فـتعاني مـن اضـطراب لـفظي ودلالي 

واضح. 

الملاحظة الثانية 

     لـو سـلمنا بـظاهـر الأخـبار المـتأخـرة دون تـأويـل، فـيكفي لـرّدهـا أنهـا مـوافـقة 

لمعتقد "العامة العمياء" الذين ينسبون الجهل بالقراءة والكتابة للنبي $.      

     وقـاعـدتـنا الفقهـية والحـديـثية عـند تـعارض الـروايـات تقتضي الأخـذ بمـا 

خـالـف الـعامـة؛ لأن الـرشـد في خـلافـهم. كما يمـكن حمـل روايـات نـفي الـقراءة 
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والـكتابـة إمـا على الـتقية ومحـاكـاة عـقيدة الـطرف الآخـر، أو على نـفي الممارسـة 

الـعملية المـعتادة كما أوضـحنا سـابـقًا. وعـلم الـنبي بـالـقراءة والـكتابـة مـن 

كمالاتـه الـذاتـية الـتي لا يمـكن نـفيها عـنه؛ إذ هـو الأكـمل والأرقـى في كـل 

فضيلة وعلم ومعرفة على الإطلاق. 

الملاحظة الثالثة 

    وهـي مـلاحـظة بـالـغة الأهمـية سـنفصل فـيها في الـفصل المـقبل إن شـاء االله؛ 

وتـتمثل في أن السـياق الـقرآني نـفسه دال على صـحة روايـة الإمـام الجـواد ٫ 

في تفسـير الأمـي بـالمكي المـنسوب لأم الـقرى. وهـو طـرح عـلمي دقـيق لم 

يسـبقنا إلـيه أحـد مـن المفسرين فيما نـعلم، وسـنبينه بـوضـوح ليتجـلى بهـاؤه 

وعمقه. 

    أمـا بـعض مفسري الشـيعة الـذيـن مـالـوا لمـذهـب الـعامـة وفسروا الأمـية بـالجهـل 

بـالـقراءة والـكتابـة فـقد وقـعوا في خـطأ فـادح نـاتـج عـن اعـوجـاج السـليقة؛ إذ 

كـيف يـعرضـون عـن مـأثـور الأئمـة المـعصومين المـتوعـد بـالـلعن لمـدعـي عـدم 

مـعرفـة الـنبي لـلكتابـة، ويـأخـذون بـروايـات مـضطربـة مـوافـقة لـلعامـة؟ وعـلينا 

دومًـا الـتواضـع لأهـل بـيت الـعصمة \ فـهم عـدل الـقرآن وقـرنـاؤه في الثقلين، 

وعـلينا الصبر والـلبث عـند عـدم إدراك كـنه روايـاتهـم حـتى يـتكشف لـنا 

جوهرها العلمي بمرور الأيام. 
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     أمـا الإشـكالات الـلغويـة الـركـيكة الـتي سـاقـها بـعضهم -مـثل الادعـاء بـأن 

النسـبة لأم الـقرى يجـب أن تـكون "قـروي" لا "أمـي" بـناءً على قـواعـد الـنحاة 

كـابـن عـقيل وغيره- فيرد عـليها بـأن المـعصوم ٫ هـو إمـام الـلغة ومـصدرهـا 

الأعـلائي، والـقرآن الحـكيم حـاكـم على قـواعـد الـنحاة الـتي وُضـعت في عـصور 

مـتأخـرة بـناءً على اسـتقراء نـاقـص واجـتهادات لـغويـة مـتبايـنة بين الـكوفيين 

والبصريين وغيرهم. فـلا يـصح إخـضاع الـنص المـعصوم لـقواعـد اجـتهاديـة 

مـتأخـرة، بـل الـصواب هـو جـعل الـنص المـعصوم حـاكماً وأعـلائـيًا في الـلغة 

والتشريع. 



n 



 
ً
جعفر السبحاني مثالا

لاعوجاجِ السّـــليقة والتغرّب 

عن نـــور العترة \ 
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مفهوم النبي الأمي ف منظومة العترة الطاهرة 

   لـقد ذكـرنـا في الـفصل الـسّابـق، أنـنا نـلتزم بـالمعنى الـذي يـفيد بـأن "الـنبي الأمـي" 

إنمـا هـو الـنبي المـنسوب إلى "أم الـقرى"، وهـي مـكة المـكرمـة؛ أي أنـه الـنبي 

المكي، ولـيس بمعنى الجـاهـل بـالـقراءة والـكتابـة -عـياذًا بـاالله- حـتى لا يـكون في 

ذلـك مـنقصة في حـقه الشريف، وحـاشـاه ذلـك. وقـد الـتزمـنا بهـذا المعنى عـطفًا 

على آيات الكتاب العزيز، واستنارة بنور العترة الطاهرة \. 

    حـيث روي عـندنـا إنـكار شـديـد ونكير عـظيم مـن إمـامـنا محـمد الجـواد ٫، 

على أصـحاب الـقول المـخالـف مـن الـذيـن زعـموا أن الـنبي إنمـا سُـمي "الأمـي" 

لأنـه لم يـكن يحـسن الـكتابـة. وقـد رد الإمـام الجـواد ٫ على هـذا الـزعـم 

مستدلاً بقوله تعالى: 

 مِـنhُْمْ یَـتْلُو 
ً

یHَ رَسُـولا ـیِّ مِّ
ُ ـذnِ بَـعََ{ lِـ4 الأْ

َّ
    «﴿هُـوَ ال

ــــــکِتَاَ� 
ْ
hُمُ ال ُ̀ ــــــیhِمْ وَیُــــــعَلِّ عَــــــلَیhِْمْ آیَــــــاتِــــــهِ وَیُــــــزَکِّ



 لاعوجاج السلیقة !| 
ً

٤٤جعفر السبحاني مثالا

ةَ﴾ فـكيف كـان يـعلمهم مـا لا يحـسن؟ واالله  َ̀ ــحِکْ
ْ
وَال

لـقد كـان رسـول االله $ يـقرأ ويـكتب بـاثنتين وسـبعين 

أو قـال بـثلاث وسـبعين لـسانـا، وإنمـا سـمي الأمـي لأنـه كـان 

مـن أهـل مـكة، ومـكة مـن أمـهات الـقرى، وذلـك قـول االله 

 . hَا﴾»
َ
قُرَ� وَمHَْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
١عز وجل:﴿لِتُنْذِرَ أ

      فهذا هو المعنى الذي نلتزم به، وهذه هي عقيدتنا. 

مناقشة أطروحة جعفر السبحاني وتفنيد الإشكال الأول 

    ولـكن، ومـع الشـديـد الأسـف، بـرز مـن المـنسوبين إلـينا مَـن حـاول تـسخيف 

هـذا الـقول وتـوهـينه، ألا وهـو الشـيخ المـعاصر جـعفر السـبحاني في كـتابـه 

"مفاهيم القرآن". حيث يقول في كتابه ما نصّه: 

"ربمـا يـقال إن الأمـي هـو المـنسوب إلى أم الـقرى، وهـي 

عـلم مـن أعـلام مـكة، كما يشـير إلـيه قـولـه سـبحانـه: 

مَّ 
ُ
ا لِـــتُنْذِرَ أ ـــیَْ� قُـــرْآنًـــا عَـــرَبِـــیًّ

َ
وْحَـــیْنَا إِل

َ
﴿وَکَـــذَلِـــَ� أ

ـhَا﴾، وعلى ذلـك فـلا يـدل على أن الـنبي 
َ
ـقُرَ� وَمَـHْ حَـوْل

ْ
ال

كـان أمـيًا بمعنى أنـه لا يـقرأ ولا يـكتب. ويُـلاحـظ عـليه: 

أولاً: إن أم الـقرى ليسـت مـن أعـلام مـكة، وإنمـا هـي 

١ علل الشرائع للصدوق ج١ ص١٢٥.
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مـفهوم كلي لهـا مـصاديـق، مـنها مـكة المـكرمـة. يـقول 

ـقُرَ� حَـتَّ� 
ْ
ـَ� مhُْـلَِ� ال سـبحانـه: ﴿وَمَـا کَـاjَ رَبُّ

﴾؛ أي حـتى يـبعث في أم الـقرى 
ً

ـhَا رَسُـولا مِّ
ُ
یَـبْعََ{ lِـ4 أ

وعـاصـمتها رسـولاً. وقـال ابـن فـارس في المـقايـيس: كـل 

مدينة هي أم ما حولها من القرى". 

    هـذا هـو الإشـكال الأول الـذي طـرحـه السـبحاني على الـقول بـأن الأمـي هـو 

المـنسوب إلى أم الـقرى، حـيث زعـم أن "أم الـقرى" ليسـت اسماً عَلَماً لمـكة، بـل 

ـا ومـركـزًا لمـا حـولهـا  هـي وصـف كلي يـنطبق على كـل قـريـة أو مـديـنة تـكون أمًّ

مـن الـقرى، وإذا انـتفت هـذه الـعَلَمية -حسـب رأيـه- لم تـصح تـلك النسـبة 

اللغوية، إذ لا يمكن النسبة إلى أم القرى والحال أنها ليست بعَلَم مخصوص. 

    وفي ردنـا على ذلـك الإشـكال نـقول: إن الـعَلَمية في لـغة الـعرب تـتحقق وتـثبت 

بـإطـلاق الاسـتعمال أو بـغلبته على الـلسان. والـعرب في لـغتهم لا يـطلقون اسـم 

"أم الـقرى" بـالـتعريـف والإطـلاق إلا على مـكة المـكرمـة، وذلـك لـعظيم 

خـطرهـا، وشرفها، وقـدمـها، وأسـبقيتها، ومـركـزيـتها الـتاريخـية؛ فهـي عـاصـمة 

بـلاد الـعرب أصـلاً. ولـو بـحثتم في الـكتب والمـصادر الـتأريخـية لـعلمتم أنـه مـا 

تَـقَرَّت الـقرى في الجـزيـرة إلا بـعد مـكة، فـكانـت مـكة هـي أولى الـقرى وجـودًا، 

وقـبل ذلـك كـانـت الـعرب تـسكن الخـيام ومـا شـاكـلها، ولم تـكن لهـم قـرى 
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ً

٤٦جعفر السبحاني مثالا

مسـتقرة في جـزيـرة الـعرب. فلما كـانـت مـكة هـي الأصـل، ولهـا الأسـبقية 

ا لغيرها من الحواضر.  والأقدمية، صارت أمًّ

ـا" بـلحاظ مـا      وصـحيح أن بـعض الـقرى أو المـدن الأخـرى قـد تُـسمى "أمًّ

حـولهـا أو مـا يُنسـب إلـيها، ولـكن إذا أطـلق الـعرب هـذا الـلفظ جُـردًا فـقالـوا: "أم 

الـقرى" وسـكتوا، فـإن الـذهـن ينصرف مـباشرة وبـلا تـردد إلى مـكة المـكرمـة، 

ويـصبح هـذا الـلفظ بمـلاك الإطـلاق وغـلبة الاسـتعمال عَلَماً عـليها، فـالـعَلَمية 

باقية ومتحققة وليست منتفية كما زعم السبحاني. 

     وكـشاهـد تـاريخـي ولـغوي على ذلـك، نـورد مـا ذكـره الأديـب الجـاحـظ في 

رسائله، حيث قال مستشهدًا ببيت شعري: 

 " ١"«غزاكم أبو يكسوم في أمِّ داركم ... وأنتم كقِبْص الرَّمل أو هو أكثر»

    هـذا الـبيت الـشعري هـو مـن جمـلة أبـيات رد بهـا الـشاعـر "الحـيقطان" على 

الـشاعـر "جـريـر" لمـا هـجاه جـريـر بسـبب سـواد بشرته في يـوم عـيد، وهـو بـيت 

تهكمي ليس من المناسب ذكر تفاصيله في مثل هذا المقام.  

    وقـد رد عـليه الحـيقطان بـأبـيات يُعير فـيها الـعرب بـالـقياس إلى انتماءات 

الأحـباش، حـيث يعتبر الـعرب بـيضًا بـالـنسة إلـيهم. وممـا قـال في هـجائـهم وفخـر 

الأحـباش عـليهم: "غـزاكـم أبـو يـكسوم"، وأبـو يـكسوم هـو كـنية أبـرهـة 

١ الرسائل للجاحظ ج١ ص١٨٥.
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الحبشي صـاحـب الـفيل، وهـو يفتخـر هـنا بمـا فـعله أبـرهـة، قـائـلاً لـلعرب: إن 

أبـرهـة غـزاكـم في "أم داركـم"، والمـقصود بـأم داركـم هـنا هـو أم قـراكـم الـتي 

هـي مـكة المـكرمـة. لـقد وصـل إلى هـناك، وأنـتم خـليتم بـينه وبين الـبيت الحـرام 

وفـررتـم إلى رؤوس الجـبال، مـع أن عـددكـم كـان كبيرًا جـدًا كـقبص الـرمـل أو 

هو أكثر من ذلك نفوسًا، ومع ذلك لم تدفعوا الغزو عن أنفسكم. 

    وقـد زعـم الـشاعـر في بـقية أبـياتـه أنـه لـولا تـدخُـل االله تـعالى وحـفظه لـنبوة نـبي 

آخـر الـزمـان لمـا دُفـع هـذا الـغزو عـن الـعرب. وعـمومًـا، لا يهـمنا الآن شـأن 

الحــيقطان ولا جــريــر، ولا هــذه الــنعرات العنصرية المــقيتة بين الــعرب 

والأحـباش أو بين الـبيض والـسود، ولـكن الـشاهـد يـكمن في اسـتشهاد الجـاحـظ 

بهــذا الــبيت في كــتاب ضــمن رســائــله وهــو كــتاب "فخــر الــسودان على 

البيضان". 

    ويكمل الجاحظ معلقًا وشاحنًا لقول الحيقطان:  

"فـإنـه يعنى صـاحـب الـفيل حين أتى ليهـدم الـكعبة. يـقول: 

كـنتم في عـدد الرَّمـل، فـلم فـررتـمْ مـنه ولم يـلقه أحـدٌ مـنكم 

حتَّى أفضى إلى مـكة، ومـكة أمُّ الـقرى، ودار الـعرب، هـي 

جـزيـرة الـعرب ومـكة قـريـةٌ مـن قـراهـا، ولـكن لمـا كـانـت 

ا».  أقدمها قدما، وأعظمها خطرًا، جُعلِت لها أمًّ
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    إذن، دار الـعرب هـي جـزيـرة الـعرب، فلما قـال الحـيقطان: "غـزاكـم في أم 

داركم" أي أم قراكم، وهي أم القرى مكة.  

«ولـذلـك قـيل لـفتح مـكة: فـتح الـفتوح. وعلى مـثل ذلـك 

سـميت فـاتحـة الـكتاب: أمَّ الـكتاب والـعرب قـد تجـعل 

الشىء أمَّ مـا لم يَـلدِْ.    إلى أن يـقول الجـاحـظ: وقـد أبـان االله 

 بَــیٍْ� وُضِــعَ 
َ
ل وَّ

َ
تـعالى مـكة والـبيت حين قـال: ﴿إjَِّ أ

ةَ مُــــــــبَارَکًــــــــا وَهُــــــــدً�  ذnِ بِــــــــبَکَّ ــــــــلَّ
َ
اِ� ل لِــــــــلنَّ

 . «﴾Hَی ِ̀
َ
لْعَال

ِّ
١ل

    فهـذا هـو ردنـا الأول على أول مـا طـرحـه السـبحاني في محـاولـته لـتوهـين 

وتـسخيف هـذا الـقول، فـعندمـا حـاول نـفي الـعَلَمية عـن مـكة في وصـف "أم 

القرى"، أثبتنا أن العَلَمية ثابتة بلحاظ إطلاق الاستعمال وغلبته. 

    ثـم نـسأل السـبحاني: مـا قـولـك في نسـبتك لـنفسك بـأنـك "شـيعي"؟ مـع أن 

كـلمة "شـيعة" في أصـلها الـلغوي هـي كـلمة كـلية لهـا مـصاديـق مـتعددة في 

التأريخ واللغة، كما قيل شيعة عثمان، وشيعة آل أبي سفيان، وهلم جرا.       

١ الرسائل للجاحظ ج١ ص١٨٦.
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     فهـي مـن حـيث الأصـل مـفهوم كلي، لـكنها بمـلاك الـغلبة والاسـتعمال صـارت 

عَلَماً وجـزءًا مـن اسماً طـائـفيًا لشريحة مخـصوصـة مـن المسـلمين، وهـم شـيعة علي 

بن أبي طالب ^. 

    يقول المرتضى الزبيدي في كتاب "تاج العروس":  

"«أصـل الشـيعة: الـفرقـة مـن الـناس على حـدة، وكـل مـن 

عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة. قال الكميت: 

وما لي إلا آل أحمد شيعة  

وما لي إلا مشعب الحق مشعب 

    ويــقع على الــواحــد، والاثنين، والجــمع، والمــذكــر، 

والمـؤنـث، بـلفظ واحـد، ومعنى واحـد. وقـد غـلب هـذا 

الاسـم على كـل مـن يـتولى عـليا وأهـل بـيته، رضي االله عـنهم 

أجمعين، حـتى صـار اسما لهـم خـاصـا، فـإذا قـيل: فـلان مـن 

 . ١الشيعة، عرف أنه منهم"»

      ولا نـظن السـبحاني يـنكر صـحة هـذه النسـبة بـطبيعة الحـال، مـع أنهـا بـناءً 

على قاعدته التي أصلها لا تصح؛ لأنها مجرد كلمة كلية لها مصاديق.  

١ تاج العروس للزبيدي ج٢١ ص٣٠٣.
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     فـإذا قـال السـبحاني إن الـغلبة حـققت صـحة النسـبة في اسـم الشـيعة، قـلنا لـه: 

إن الـغلبة والأقـدمـية والإطـلاق حـققت كـذلـك صـحة النسـبة لأم الـقرى، 

فـالأمـي هـو الـذي بُـعث في الأميين؛ أي المكيين، أي الـعرب مـن قـريـش ومـا 

والاهـا، حـيث بـعث االله فـيهم رسـولاً مـنهم. وبـذلـك يظهـر أن الإشـكال الأول 

ركيك للغاية. 

القواعد الصرفية ف النسبة وتفنيد الإشكال الثاني 

    لـننتقل الآن إلى إشـكالـه الـثاني الـذي سـطره في كـتابـه "مـفاهـيم الـقرآن"، 

حيث يقول: 

"ثـانـيًا: لـو صـح كـونهـا مـن أعـلام مـكة، فـالـصحيح عـند 

النسـبة إلـيها هـو (الـقروي) لا (الأمـي). فـالـصحيح لـغة في 

النسـبة إلى أم الـقرى أن نـقول: فـلان قـروي لا أمـي. وبمـا 

ب4َِّ  أن الـقرآن الحـكيم نـص على كـونـه $ أمـيًا: ﴿الــنَّ

﴾، فمعنى ذلـك أنـه مـا أراد الـنبي المكي المـنسوب  ــ4َّ مِّ
ُ ْ
الأ

إلى أم الـقرى، بـل أراد الأمـي بمعنى مَـن لا يجـيد الـقراءة 

 . ١والكتابة"

   هذا هو زعم السبحاني، حيث ادعى أن النسبة إلى أم القرى بلفظ "الأمي"  

١ مفاهيم القرآن  السبحاني  ج٧ ص٧٧-٨٣.
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لا تـصح مـن الـناحـية الـلغويـة الصرفية، وقـد أحـال السـبحاني في هـامـش كـتابـه 

إلى كـتاب "شرح ابـن عـقيل على ألـفية ابـن مـالـك" في الـنحو والصرف لـتأيـيد 

كلامه. 

    وفي ردنـا على ذلـك، نـبحث عما ورد في ألـفية ابـن مـالـك في أقـسام "النسـب"، 

حيث يقول ابن مالك في أبياته: 

لَةٍ وَصَدْرِ مَا     رُكِّبَ مَزْجًا وَلثَِانٍ تَمَّماَ  وَانسُْبْ لصَِدْرِ جمُْ

إِضَافَةً مَبْدُوءَةً بِابْنٍ أَوْ أَبِ          أَوْ مَا لهَُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ 

لِ       مَا لَمْ يخَُفْ لبَْسٌ كَعَبْدِ الأشَْهَلِ  وَفِيماَ سِوَى هَذَا انسُْبَنْ للأَِوَّ

    وفي شرح هـذه الأبـيات، يـذكـر ابـن عـقيل الـقواعـد الصرفية قـاطـبة، 

ويـوضـح أنـه إذا نسُِـب إلى الاسـم المـركـب، فـإن كـان مـركـبًا تـركـيب جمـلة، أو 

تـركـيب مـزج، حُـذِف عجـزه وألحُْـق صـدره بـياء النسـب، فـتقول في النسـبة إلى 

"تـأبـط شرًا": تـأبـطي، وفي النسـبة إلى "بـعلبك": بعلي. وإن كـان المـركـب 

تـركـيب إضـافـة، فـإن كـان صـدره لـفظ "ابـن" أو لـفظ "أب"، أو كـان الـصدر 

مـعرفًـا بعجـزه، حُـذِف صـدره وألحُـق عجـزه بـياء النسـب، فـتقول في النسـبة إلى 

"ابن الزبير": زبيري، وفي "أبي بكر": بكري، وفي "غلام زيد": زيدي. 

    ثم يكمل ابن عقيل القاعدة قائلاً: 

«فإن لم يـكن كـــذلك فإن لم يـخف لبـس عند حذف  



 لاعوجاج السلیقة !| 
ً

٥٢جعفر السبحاني مثالا

عجـزه حـذف عجـزه، ونسـب إلى صـدره، فـتقول في امـرىء 

الـقيس: امـرئي، وإن خـيف لـبس حـذف صـدره ونسـب إلى 

عجــزه، فــتقول في عــبد الأشهــل وعــبد الــقيس: أشهــلي 

 . ١وقيسي»

     هـذا المـبحث الـلغوي الصرفي الـدقـيق في يـاء النسـب يحـتاج إلى فـضل تـأمـل 

ونـظر. ونـحن نـعلم أن ألـفية ابـن مـالـك هـي مـن المـتون الأسـاسـية الـتي تُـدرَس في 

لـغة الـعرب، وشرح ابـن عـقيل هـو مـن أشهـر شروحـها. وهـو يتحـدث هـنا عـن 

كيفية تصحيح النسبة الصرفية إلى الاسم المركب المكون من كلمتين.  

    فـمثلاً اسـم الـشاعـر "تـأبـط شرًا" هـو جمـلة مـركـبة تـركـيب جمـلة ذات معنى، 

وعـند النسـبة إلـيه نحـذف العجـز وهـو كـلمة "شرًا" ونـبقي الـصدر وهـو كـلمة 

"تـأبـط" وننسـب إلـيها فـنقول: فـلان تـأبـطي، وهـذه هـي الـقاعـدة المـطردة عـند 

العرب. 

   أمـا في المـركـب التركيبي الإضـافي، مـثل "ابـن الـزبير"، فـإذا أردنـا النسـبة إلـيه 

لـشخص مـا، فـلا ننسـب إلى الـصدر فـلا نـقول "ابني" بـل نحـذف الـصدر وهـو 

كلمة "ابن" ونبقي العجز وهو "الزبير" فنقول: زبيري. 

١ راجع شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ج٤ ص١٦٣.
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    وكـذلـك في النسـبة إلى "أبي بـكر"، فـإنـنا عـندمـا نـسمي المـخالفين نـقول 

"بـكريـة" وفـلان "بـكري" نسـبة إلى أبي بـكر، ولا يـصح النسـبة إلى الـصدر فـلا 

يـقال "أبـوي"؛ لأنهـا جمـلة مـضافـة مـركـبة تـركـيب إضـافـة مـبدوءة بـأب، فـلا بـد 

من النسبة إلى العجز وهي الكلمة الثانية "بكر" فنقول: فلان بكري. 

   أمـا إن لم يـكن المـركـب الإضـافي مـبدوءًا بـأب أو ابـن، ولم يخُـف وقـوع 

الالـتباس والـلبس عـند الـناس في تحـديـد المـنسوب إلـيه إذا حـذفـنا العجـز، فـإنـه 

يجـوز ويـصح تمـامًـا أن ننسـب إلى الـصدر ونحـذف العجـز. ومـثال ذلـك اسـم 

الـشاعـر "امـرئ الـقيس"، وهـو اسـم مـركـب تـركـيب إضـافـة، ويـصح هـنا أن 

نحـذف العجـز وهـو "قـيس" ونـبقي على الـصدر وهـو "امـرئ" وننسـب إلـيه 

فـنقول: فـلان امـرئي، تمـامًـا كما فـعلنا في "تـأبـط شرًا" بحـذف العجـز والإبـقاء 

على الـصدر؛ وذلـك لأنـنا لا نـخاف وقـوع لـبس أو الـتباس على الـسامـع، 

فصحت النسبة إلى الصدر فقيل "امرئي". 

   ولـكن إذا خـيف وقـوع الـلبس والالـتباس لـدى الـناس في هـذه النسـبة، بـحيث 

لا يُـعلم إلى مـن يـرجـع النسـب، فـإنـنا نحـذف الـصدر وننسـب إلى العجـز؛ فـفي 

النسـبة إلى بني "عـبد الأشهـل" لا نـقول "عـبدي" مخـافـة الـلبس مـع بـقية قـبائـل 

عبد، بل نحذف الصدر ونبقي العجز فنقول: أشهلي.  
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    وكـذلـك في قـبيلة "عـبد الـقيس"، حـيث يـطرح الـلغويـون النسـبة إلـيها، 

وتـصح فـيهم الـنبتتان بـل الأوجـه الـثلاثـة؛ فـيصح أن يـقال "عـبدي" نسـبة إلى 

الـصدر، ويـصح أن يـقال "قيسي" نسـبة إلى العجـز، ويـصح كـذلـك أن يـقال 

"عبقسي" بـنحت الكلمتين ونسـبتهما مـعًا، وكـلها وجـوه فـصيحة تـصح لـغة 

لأن اللبس يرتفع بالقرائن.  

    وكما نـقول في تـرجمـة سـيدنـا حـكيم بـن جـبلة الـعبدي، وهـو مـن قـبيلة عـبد 

القيس، فصحت النسبة إلى الصدر فقيل العبدي. 

   وانتبهوا إلى ما قاله صاحب الألفية ابن مالك في قوله:  

لِ       مَا لَمْ يخَُفْ لبَْسٌ كَعَبْدِ الأشَْهَلِ".   "وَفِيماَ سِوَى هَذَا انسُْبَنْ للأَِوَّ

    ولمـزيـد مـن الإيـضاح والـبيان، يـقول الـقلقشندي في كـتابـه "نهـايـة الأرب في 

معرفة أنساب العرب":  

"وفي النسـبة إلـيهم -أي إلى قـبيلة عـبد الـقيس- مـذاهـب، 

أحــدهــا عــبدي على النســبة الأولى، والــثاني قيسي على 

النســبة الــثانــية، والــثالــث عبقسى على النســبة إليهما 

  . ١جميعا"

١ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب القلقشندي برقم ١٢١٤.
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    وهـذه كـتب الأنـساب والـلغة والسـيرة والحـديـث بين أيـديـنا مـتداولـة 

وطـفحت بـالنسـبة إلى عـبد الـقيس بـلفظ "الـعبدي"، وهـناك مـن قـال "القيسي" 

وهناك "العبقسي". فكيف صحت هذه النسبة إذن؟  

    إن هـذا يـدل على أن الـقواعـد الصرفية لهـا وجـوه وسـعة، وكـان يـنبغي على 

السـبحاني أن يـفهم أن هـذا الـقياس لـيس بمـضطرد على وجـه واحـد، ويـبدو أنـه 

لم يسـتوعـب ألـفية ابـن مـالـك جـيدًا في هـذه الجـزئـية المـخصصة لـياء النسـب، ولا 

فـهم شرح ابـن عـقيل على وجـهه الـدقـيق؛ إذ لـو تـأمـل لـعلم أنـه تـصح النسـبة 

عـند الـعرب إلى "أم الـقرى" بـلفظ "الأمـي"، بحـذف العجـز وهـو "الـقرى" 

والإبـقاء على الـصدر وهـو "أم" والنسـبة إلـيه، تمـامًـا كما جـاز قـولهـم "الـعبدي" 

في النسـبة إلى "عـبد الـقيس"، وذلـك لأنـه لا يخُـاف الـلبس هـهنا في سـياق 

الحديث عن مكة المشرَّفة، فبطل إشكاله الثاني وسقط الاستدلال به. 

شهادات أئمة اللغة والتفسير بصحة النسبة 

   ثـم إن أئمـة الـلغة والمتضلعين في عـلومـها وفـنونهـا مـنذ الـقدم وحـتى يـومـنا هـذا، 

قـد ذكـروا هـذه النسـبة -نسـبة الأمـي إلى أم الـقرى- في مـصنفاتهـم بـلا إنـكار 

منهم، ولا استغراب، ولا استدراك لطعن في صحتها من الجهة اللغوية. 
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ما ذكره النحاس 

فعلى سـبيل المـثال، يـقول أبـو جـعفر الـنحاس وهـو مـن أئمـة الـلغة المـتقدمين في 

 
َ
سُـول بِعُوjَ الـرَّ ـذِیـHَ یَـتَّ

َّ
كـتابـه "مـعاني الـقرآن" عـند تفسـير قـولـه جـل وعـز: ﴿ال

﴾ ما نصّه:   َّ4 مِّ
ُ ب4َِّ الأْ النَّ

"الأمـي: الـذي لا يـكتب، وقـيل: نسُِـب الـنبي $ إلى أم 

  . ١القرى وهي مكة"

 ويقول النحاس أيضًا في موضع آخر من كتابه:  

"ويـعنون بـالأميين الـعرب، نسُِـبوا إلى مـا عـليه أمـة مـن قـبل 

أن يـتعلموا الـكتابـة، وقـيل: ويـعنون بـالاميين الـعرب نسـبوا 

إلى مـا عـليه الأمـة مـن قـبل أن يـتعلموا الـكتابـة وقـيل نسـبوا 

إلى الأم ومـنه الـنبي الامـي وقـيل هـو مـنسوب الى ام الـقرى 

 . ٢وهي مكة"

   فـنلاحـظ أن الـنحاس، وهـو مـن جـهابـذة الـلغة الـعربـية وأهـل الخبرة فـيها، 

يـورد هـذه النسـبة ويـذكـرهـا بـلا أي اسـتدراك نـقدي، وصـحيح أنـه لا يـلتزم بهـا 

كـوجـه وحـيد بـل يـذكـرهـا بـصيغة الـتمريـض "وقـيل"، ولـكنه إذ يمـر عـليها دون 

١ معاني القرآن للنحاس ج٤ ص٨٩.

٢ معاني القرآن للنحاس ج١ ص٤٢٦. 
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إنـكار أو تجهـيل أو قـول بـأنهـا غـريـبة أو مـردودة لـغويًـا، فهـذا يـثبت قـطعًا أن 

النسبة بحد ذاتها مستقيمة وصحيحة في لسان العرب وليست خاطئة. 

ماذكره أبو حيان الأندلسي والسيوطي 

    والـعالم الـلغوي الـثاني هـو أبـو حـيان الأنـدلسي، حـيث يـقول في تفسـيره 

"البحر المحيط": 

  . ١ "وقيل: نسبة إلى أم القرى وهي مكة"

   والشارح الثالث هو جلال الدين السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم  

الـقرآن" -وأنـا أعـلم أن الشـيخ السـبحاني يحـب هـذه الـكتب كثيرًا ولـديـه ألـفة 

مـعها وإن لم تـكن مـن كـتبنا الإمـامـية- حـيث يـقول السـيوطـي في كـتابـه 

المـذكـور تحـت عـنوان "الـنوع الـتاسـع والسـتون: فيما وقـع في الـقرآن مـن 

الأسماء والكنى والألقاب":  

"وفـيه -أي في الـقرآن- مـن المـنسوب إلى الأمـاكـن: الأمـي، 

 . ٢قيل: نسبة إلى أم القرى مكة"

    فهذا هو قول السيوطي، وبذلك عددنا ثلاثة من أكابرهم. 

١ البحر المحيط للأندلسي ج٥ ص١٩٤.

٢ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج٢ ص٢٨٨.
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ماذكره السمعاني 

   والرابع هو السمعاني، حيث يقول في تفسيره:  

"وعـن بـعضهم: سُـميت قـريـش أميين نسـبة إلى أم الـقرى 

  . ١وهي مكة"

ماذكره ابن عادل 

    والخـامـس هـو ابـن عـادل في كـتابـه "الـلباب في عـلوم الـكتاب"، حـيث يـقول: 

"قوله: 

ا إلى  ةُ على ضمِّ الهــمزة -- نســبةً إمَّ » الــعامَّ يَّ ٢قــولــه «الأمِّ

ةُ الـعرب؛ وذلـك لأن الـعرب لا تحسـب ولا  الأمـة وهـي أمَّ

يَّةٌ لا نـَـكْتُبُ ولا  ةٌ أمِّ تــكتب، ومــنه الحــديــث «أنَّا أمَّ

ا نســـبةً إلى «الأمّ» وهـــو مـــصدر «أمَّ  نحَْسُـــبُ» ، وإمَّ

» أي: قــصد يــقصد، والمعنى على هــذا: أن الــنبيَّ  يَــؤمُّ

١ تفسير السمعاني ج٥ ص٤٣٠.

٢ أي بقراءة أمُّي وليس أمَّي لأن هناك قراءة شاذة بفتحها وسنأتي عليها إن شاء االله.
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الـكريـم مـقصود لـك أحـدٍ، وفـيه نـظر؛ لأنـه كـان يـنبغي أن 

 ." يّ» بفتح الهمزة ١يقال: «الأمَِّ

    ولاحـظوا هـنا أن ابـن عـادل حينما يـورد هـذا الـقول الأخير الـشاذ يسـتدرك 

عـليه ويعترض ولا يمـرره، حـيث يـقول: "وفـيه نـظر؛ لأنـه كـان يـنبغي أن يـقال 

الأمَِّي بفتح الهمزة. 

"وقـد يـقال: إنَّهُ مـن تغيير النَّسـب، وسـيأتـيأنَّ هـذه قـراءةٌ 

لبعضهم". 

    ثم يكمل ابن عادل الأقوال قائلاً: 

  . ٢ "وإما نسبة إلى أم القرى وهي مكة"

   ونـرى هـنا بـوضـوح أنـه جـاء بهـذا الـقول المكي ولم يسـتدرك عـليه ولم 

يعترض، ولم يجـد فـيه أي نـكارة لـغويـة كما وجـد في الـقول الـذي سـبقه، ممـا 

يــكشف ويكسر الــزعــم بــبطر هــذه النســبة، ويبين أنهــا نســبة صــحيحة 

ومستقيمة لغويًا إذا أردنا النسبة إلى أم القرى بلفظ الأمي. 

ـيُّ أي المـأمـوم والمـقصود مـن  ١ كـأن أصـحاب هـذا الـقول يـفتحون الهـمزة ويـقولـون: الـنبي الأمَِّ

كل أحد وهو محمد $.

٢ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ج٩ ص٣٣٩.
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    وغير هـؤلاء العلماء كثير مـن أهـل الـلغة والتفسـير، فـالمـسألـة ليسـت محـصورة 

في واحـد أو اثنين، بـل إنني فتشـت وبـحثت في كثير مـن الـكتب والمـصنفات 

لأعثر على إمـام واحـد يـعتد بـه في الـلغة أو الـفقه يعترض على صـحة هـذه 

النسـبة لـغويًـا فـلم أجـد أحـدًا، ولم يـنفرد بهـذا الإنـكار والاعتراض إلا الشـيخ 

السبحاني!  

   فــيا عــجبًا كــيف أن هــؤلاء الــفصحاء والــعرب المتخصصين المتضلعين في 

لـغتهم ذكـروا هـذه النسـبة بـلا نكير وعبر مـئات السنين، ثـم يـأتي بـعدهـم 

بـقرون مـتطاولـة الشـيخ السـبحاني -وهـو تـركي آذري تبريزي الأصـل- لـينكر 

ويـقول إن هـذه النسـبة لا تـصح في لـغة الـعرب ولا في أقيسـتهم الصرفية! 

واعـجبًا مـن هـذا الـصنيع، مـع أنـه أسـس كـلامـه واعتراضـه على ألـفية ابـن 

مـالـك وشرح ابـن عـقيل الـلذيـن تبين لـنا في هـذه الجـلسة أنـه لم يسـتوعبهما 

جيدًا ولم يفهم مرادهما على وجه الدقة. 

حاكمية النص الشرعي على القواعد اللغوية 

    وقـبل كـل شيء أيهـا الإخـوة الأفـاضـل، عـلينا أن نـتفق جمـيعًا على قـاعـدة 

مـعرفـية وعـلمية مـهمة جـدًا؛ وهـي قـاعـدة أن "الأعـلائـية والحـاكـمية" في قـياس 

الـلغة وتـثبيت قـواعـدهـا وصـحتها إنمـا هـي لـلقرآن الـكريـم والحـديـث الشريف، 
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أي لـلكتاب والـسنة المطهـرة؛ فهما الأصـل الـذي يُـقاس عليهما كـلام الـعرب، 

ولا يُقاسان هما على قواعد غيرهما من النحاة. 

    يعني ذلـك أنـنا إذا أردنـا أن نـصحح كـلامًـا أو لـفظة مـن حـيث الـلغة، ونـحكم 

بـأنهـا فـصيحة وصـحيحة ولـيس فـيها لحـن ولا خـطأ في النسـبة أو في غيرها، فـإنـنا 

نـقيسها على مـا ورد في الـقرآن الـكريـم، ولا نـجعل الـقرآن مـقيسًا خـاضـعًا 

لـلقواعـد الـتي وضـعها مـن جـاء بـعده ممـن تـتبع كـلام الـعرب وأسـس تـلك 

الأقيسة النحوية.  

    فهـذا الـنحوي أو الـلغوي الـذي جـاء تـالـيًا مـتأخـرًا إنمـا يجتهـد بحسـب مـا يـصل 

إلـيه نـظره واسـتقراؤه الـناقـص، وكثيرًا مـا كـان يـرد في لـغة الـعرب ويجـري على 

ألـسنتهم الـفصيحة مـا يـكون مخـالـفًا لـلقياس الصرفي المـعهود، وتجـدهـم في كـتب 

الـلغة يـسمون هـذه المـوارد بـ "السماعية"؛ أي أنهـا ثـبتت سماعًا وتخـرج عـن 

القياس الموضوع. 

   ومـثال ذلـك المـثل الـعربي الأصـيل: "مجُْبرٌَ أخـاك لا بـطل"، فهـذا مـثل أصـيل مـن 

كـلام الـعرب، ومـع ذلـك فـإنـه بـناءً على أقيسـتهم الـنحويـة والـقواعـد المـكتوبـة 

يـكون خـاطـئًا؛ إذ المـفروض في الـقياس أن يـقال "مجُْبرٌَ أخـوك لا بـطل" بـالـرفـع، 

ولــكن المــحفوظ والمــسموع الــوارد عــن الــعرب الــفصحاء هــو "أخــاك" 
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بـالـنصب، وحـيث إنـه مـسموع فـهو صـحيح وجـارٍ على ألـسنتهم وإن خـالـف 

قواعدهم المكتوبة. 

    فـالخـطأ الـفادح الـذي يـقع فـيه بـعض المـعاصرين أنهـم يخـضعون الحـديـث 

الشريف ومـا ورد عـن أهـل الـبيت \ لمـثل هـذه الأقـيسة الـنحويـة والصرفية 

البشرية، في حين أن الأعـلائـية المـطلقة هـي لـكلام أهـل الـبيت \؛ فـهم 

سـادة الـفصاحـة والـلغة والـبيان، ويفترض فـينا هـندسـيًا وعـلميًا أن نـقيس 

الـقواعـد على كـلامـهم، لا أن نـزن كـلامـهم المـعصوم بـقواعـد وضـعت مـن 

غيرهم أو نقيسه عليها. 

    وإن هـذا الـباب إذا فُـتح على مصراعـيه وأُبـيح الـطعن في المـأثـور بـذريـعة 

الـقواعـد، فـهو عـينه الـذي أوصـل بـعض أصـحاب المـناهـج المنحـرفـة إلى الـطعن 

حتى في القرآن الحكيم، حيث زعموا أن في القرآن أخطاءً إعرابية ونحوية!    

    وهـذا التجـرؤ اسـتجرهـم وجـر الأمـر بـبعضهم إلى الـوقـوع في حـبائـل الإلحـاد 

-نعوذ باالله من ذلك- بدعوى أن القرآن يحتوي على أغاليط عربية. 

    وبـاالله عـليكم هـل يـعقل هـذا الـكلام؟ هـب أن المـرء يـنظر لـلقرآن مـن زاويـة 

أكـاديمـية بـحتة مجـردة -مـعاذ االله- ويـتعامـل مـعه بـعيدًا عـن الإيمـان بـكونـه وحـيًا 

إلهـيًا، ألا يـبقى الـقرآن مـن حـيث الـقيمة الـعلمية والـتاريخـية هـو أقـدم وأضـبط 

وأفصح نص عربي تاريخي مكتوب بين أيدي البشر؟ 
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     فـأنـا إذا أردت مـعرفـة لـغة الـعرب وضـوابـطها الأصـلية، ألا يـلزمني الـرجـوع 

إلى هـذا المـرجـع الأقـدم والأفـصح والأدق والأضـبط الـذي تـناقـلته الأجـيال 

جـيلاً بـعد جـيل كـأقـدم وثـيقة تـاريخـية عـربـية؟ نـعم، يـنبغي أن تُـقاس لـغة 

الـعرب وقـواعـدهـا عـليه، لا أن نـجعله هـو خـاضـعًا لـلأقـيسة المسـتنبطة، فـمن 

القرآن تُستنبط اللغة وليس العكس. 

    وكما هـو الـشأن في الـقرآن الحـكيم، كـذلـك هـو الحـال في الحـديـث الشريف 

وروايـات أهـل الـبيت الـطاهـريـن \؛ فـمتى مـا قـام الـدلـيل المعتبر على 

صـدور الـنص عـنهم، فـإنـنا نـقول في الـلغة إن هـذا هـو الـصحيح والـفصيح، 

حـتى وإن فـرضـنا جـدلاً أنـه لم يـوافـقهم عـليه لـغوي واحـد؛ لأن المـرجـعية 

المـعرفـية والأعـلائـية الـلغويـة هـي لهـم \. وحين نـتفق على تـأصـيل هـذه 

القاعدة الإبستمولوجية تنحل جميع هذه الإشكاليات والشبهات تلقائيًا. 

    فـلو كـان السـبحاني مـلتزمًـا بهـذه الـقاعـدة لـقال: بمـا أنـه جـاءنـا نـص صـحيح 

عـن الإمـام محـمد الجـواد ٫ يـثبت فـيه أن "الأمـي" هـو نسـبة إلى أم الـقرى، 

فـإني أسـلم بـذلـك تسـليماً مـطلقًا وأؤمـن بـه، ومـا شـأني بـاعتراضـات الـلغويين 

وقـواعـدهـم؟ وأي حـجية لـقول الـلغوي في قـبال حـجية قـول الإمـام المـعصوم 

٫؟  
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   فـنحن نـأخـذ بـقول المـعصوم ونترك قـول الـلغويين تـلامـذتهـم. هـذا لـو فـرضـنا 

جـدلاً وجـود لـغوي يعترض، والحـال -كما أثـبتنا بـالـدلـيل- أنـه لا يـوجـد لـغوي 

واحـد مـن الأقـدمين اعترض على صـحة هـذه النسـبة، بـل كـلهم تـداولـوهـا 

وذكـروهـا ولم يـنكروهـا، ممـا يـكشف عـن وجـاهـتها الـلغويـة الصرفية 

واسـتقامـتها على الأصـول والأقـيسة أيـضًا، ومـا جـاء في شرح ابـن عـقيل وألـفية 

ابـن مـالـك لا يـدفـع بـصحتها بـحال، وإنمـا اشـتبه الأمـر على صـاحـبنا السـبحاني 

فلم يفهم المطلب جيدًا، فسقط إشكاله الثاني وبطل. 

السياق القرآني ف سورة الأعراف وتفنيد الإشكال الثالث 

نأتي الآن إلى الإشكال الثالث للسبحاني في كتابه، حيث يقول ما نصّه: 

"ثـالـثًا: لـو كـان المـراد مـن الأمـي هـو المـنسوب إلى أم 

الـقرى، لـكان الإتـيان بـه في ثـنايـا الخـصال العشر إقـحامًـا 

بـلا وجـه واقـتضابًـا بـلا جـهة، بـخلاف مـا إذا قـلنا بـأنـه إيـعاز 

إلى أمـيته وعـدم قـراءتـه وكـتابـته، ولـكن في الـوقـت نـفسه 

جـاء بـكتاب عجـز كـل الـبلغاء عـن مـعارضـته، وأخـرس 

الـفصحاء عـن مـباراتـه. وعلى الجـملة: إن تـوصـيف الـنبي 

بـالأمـي وقـومـه بـالأميين إيـعاز إلى هـذه الـنكتة؛ وأن هـذا 

الــنبي خــرج مــن قــوم غير قــارئين ولا كــاتبين ولا 
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متحضرين، كما هـو أيـضًا غير قـارئ ولا كـاتـب، ومـع 

ذلـك أتى بشريعة مـتقنة، وسـنن محـكمة، وكـتاب بـديـع بـلا 

بديل". 

    هـذا هـو المـطلب الـذي يـريـد السـبحاني تـقريـره هـنا؛ فـهو يـزعـم أنـه لـو كـان 

المـراد بـلفظ "الأمـي" في كـتاب االله تـعالى هـو المـنسوب إلى أم الـقرى مـكة، 

لـكان ذكـر هـذا الـوصـف وسـط الخـصال العشر المـمدوحـة لـرسـول االله $ في 

آيـتي سـورة الأعـراف إقـحامًـا في السـياق بـلا مبرر، واقـتضابًـا لـلكلام بـلا جـهة 

رابطة.  

    أمـا إذا فسرنا الأمـية بـكونـه لا يـعرف الـقراءة والـكتابـة كـبقية قـومـه غير 

الـقارئين ولا الـكاتبين ولا المتحضرين، فـإن هـذا المعنى يسـتقيم -حسـب زعـم 

السـبحاني- مـع سـياق تـلك الخـصال العشر ويـكون مـتسقًا مـعها. وكـيف يـكون 

ذلـك سـبحان االله؟ يـقول السـبحاني: لأن هـذا التفسـير يـتضمن إيـعازًا ونـكتة 

بـلاغـية عـظيمة، وهـي بـيان كـيف خـرج نـبي لا يـقرأ ولا يـكتب مـن وسـط قـوم 

أميين جـاهـليين وأتى بهـذه الشريعة المـتقنة والـسنن الـعظيمة والـقرآن المعجـز 

الـذي لا يـبارى، فـيكون ذكـر هـذه الـصفة في وسـط تـلك الخـصال (مـثل يـأمـرهـم 

بـالمـعروف، ويـنهاهـم عـن المـنكر، ويحـل لهـم الـطيبات، ويحـرم عـليهم الخـبائـث، 
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ويـضع عـنهم إصرهم والأغـلال الـتي كـانـت عـليهم) مـتسقًا ومـوافـقًا لـلمزايـا 

والصفات النبوية الشريفة لرسول االله $. 

    وإنني لأعـجب حـقيقة مـن اعـوجـاج السـليقة الـعلمية إلى هـذا الحـد الـبعيد! 

فـأولاً: هـذه الـنكتة الـبلاغـية المـدعـاة والـتوجـيه المـزعـوم لا يـوجـد لـه أي إيـعاز 

أو أثـر الـبتة في الآيتين الـكريمتين ولا في سـياقهما الـعام، إلا إذا تمحـلنا وتـكلفنا 

تكلفًا ظاهرًا كالذي تكلفه السبحاني في كلامه.  

    وأيـن وردت هـاتـان الآيـتان في سـورة الأعـراف؟ لـنقرأ السـياق بتمامه ونـتلو 

كـتاب االله عـز وجـل لنرى هـل يـوجـد بـالـفعل إيـعاز إلى تـلك الـنكتة أم هـو مجـرد 

تمحل وتكلف؟ فإننا لا نجد في الآيات أي أثر لهذا الادعاء. 

يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: 

ا  َّ̀ یقَاتِــنَا lَــلَ ِ̀ ــ
ِّ
 ل
ً
﴿وَاخْــتَارَ مُــوسَــ� قَــوْمَــهُ سَــبْعِیHَ رَجُــلا

ـH قَـبْلُ  هْـلَکْتhَُم مِّ
َ
ـوْ شِـئَْ� أ

َ
 رَ�ِّ ل

َ
جْـفَةُ قَـال خَـذَتْـhُمُ الـرَّ

َ
أ

ا إjِْ هِــ4َ إِلاَّ  فhََاءُ مِــنَّ ا lَــعَلَ الــسُّ َ̀ تhُْــلَکُنَا بِــ
َ
ــاnَ أ إِیَّ وَ

نـَ� 
َ
lِـتْنَتَُ� تُـضِلُّ بِـhَا مَـH تَـشَاءُ وَتhَْـدnِ مَـH تَـشَاءُ أ

 * Hَـــرِیـــlِـــغَا
ْ
نـــَ� خَـــیْرُ ال

َ
نَا وَأ ْ̀ ـــنَا وَارْحَـــ

َ
نَا lَـــاغْـــفِرْ ل وَلِـــیُّ

خِــرَةِ 
ْ

نْــیَا حَــسَنَةً وlَِــ4 الآ ــنَا lِــ4 هَــذِهِ الــدُّ
َ
وَاکْــتُْ¡ ل

 Hْصِـیُ¡ بِـهِ مَـ
ُ
 عَـذَابِـ4 أ

َ
ـیَْ� قَـال

َ
ـا هُـدْنَـا إِل حَـسَنَةً إِنَّ

کْـــتُبhَُا 
َ
ت4ِ وَاسِـــعَْ� کُـــلَّ شَـــ4ْءٍ lَـــسَأ َ̀ شَـــاءُ وَرَحْـــ

َ
أ
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ـذِیـHَ هُـم بِـآیَـاتِـنَا 
َّ
کَـاةَ وَال قُوjَ وَیُـؤْتُـوjَ الـزَّ ذِیـHَ یَـتَّ لِـلَّ

ـ4َّ  مِّ
ُ ْ
ب4َِّ الأ  الـنَّ

َ
سُـول بعُوjَ الـرَّ ـذِیـHَ یَـتَّ

َّ
یُـؤْمَـنُوjَ * ال

نـجِیلِ  ِ
ْ

وْرَاةِ وَالإ ـذnِ یَجِـدُونَـهُ مَـکْتُوبًـا عِـندَهُـمْ lِـ4 الـتَّ
َّ
ال

ـhُمُ 
َ
نکَرِ وَیُحِـلُّ ل ُ̀ ـ

ْ
عْرُوفِ وَیَـنhَْاهُـمْ عَـHِ ال َ̀ ـ

ْ
مُـرُهُـم بِـال

ْ
یَـأ

ـخَبَائِـَ{ وَیَـضَعُ عَـنhُْمْ إِصْـرَهُـمْ 
ْ
مُ عَـلَیhِْمُ ال الـطیباu وَیُحَـرِّ

ــذِیــHَ آمَــنُوا بِــهِ 
َّ
ــت4ِ کَــانَــْ� عَــلَیhِْمْ lَــال

َّ
 ال
َ
ل

َ
غْــلا

َ وَالأْ

ـئَِ� 
َ
ول
ُ
 مَـعَهُ أ

َ
نـزِل

ُ
ـذnِ أ

َّ
ورَ ال ـبَعُوا الـنُّ رُوهُ وَنَـصَرُوهُ وَاتَّ وَعَـزَّ

 اللهِ 
ُ
ــ4 رَسُــول اُ� إِنِّ ــhَا الــنَّ یُّ

َ
فْلِحُوjَ * قُــلْ یَــا أ ُ̀ ــ

ْ
هُــمُ ال

رِْ� 
َ
اوَاuِ وَالأ َ̀ ـهُ مُـلُْ� الـسَّ

َ
ـذnِ ل

َّ
یعًا ال ِ̀ ـیْکُمْ جَـ

َ
إِل

یُ� lَـــآمِـــنُوا بِـــالِله وَرَسُـــولِـــهِ  ِ̀ ـــهَ إِلاَّ هُـــوَ یُـــحْی4ِ وَیُـــ
َ
لا إِل

ـبِعُوهُ  اتِـهِ وَاتَّ َ̀ ـذnِ یُـؤْمِـHُ بِـالِله وَکَـلِ
َّ
ـ4ِّ ال مِّ

ُ
ب4ِِّ الأ الـنَّ


 jَــــدُوhَْــةٌ ی مَّ
ُ
کُمْ تhَْتَدُوjَ * وَمِــH قَوْمِ مُوسَ� أ عَلَّ

َ
ل

 . ﴾jَو
ُ
حَ¢ِّ وَبِهِ یَعْدِل

ْ
١بِال

    لـقد اتـضح لـنا جـليًا مـن قـراءة هـذا السـياق الـقرآني أمـر بـالـغ الأهمـية أرجـو 

مـنكم التركيز فـيه؛ وهـو أن وصـف الـنبي بـ "الأمـي" في هـذا الـنعت والمـساق 

جاء تحديدًا في سياق آيات تخص بني إسرائيل واليهود وأهل الكتاب عمومًا.  

١ سورة الأعراف: ١٥٦-١٦٠.
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    فـالـكلام الـذي يسـبق هـاتين الآيتين هـو عما كـان يـقولـه مـوسى ٫ في 

مـناجـاتـه ودعـائـه عـن بني إسرائـيل وعـن الـيهود، والـكلام الـذي يليهما مـباشرة 

ــــحَ¢ِّ وَبِــــهِ 
ْ
ــــةٌ یhَْــــدُوjَ بِــــال مَّ

ُ
هــو عــنهم أيــضًا: ﴿وَمِــــH قَــــوْمِ مُــــوسَــــ� أ

 .﴾jَو
ُ
یَعْدِل

    وهـذا يبرهن على أن هـذه الـعلامـات المـذكـورة والأوصـاف الـدلالـية إنمـا 

هـت وخُـوطـب بهـا الـيهود وأهـل الـكتاب مـن االله تـعالى ليسـتدلـوا بهـا على  وُجِّ

صـدق نـبوة الـنبي الأكـرم المـصطفى $ عـند بـعثته. ولا بـد حتماً أن تـكون 

هـذه الـنعوت المـذكـورة نـعوتًـا فـارقـة وممـيزة تمـيزه عـن أنـبياء بني إسرائـيل وعـن 

 nِــذ
َّ
طـريـقتهم، وهـي الـنعوت المـكتوبـة والـثابـتة لـديهـم بـنص الآيـة: ﴿ال

نجِیلِ﴾.  ِ
وْرَاةِ وَالإْ یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ 4lِ التَّ

    فهـذه الأوصـاف المـميزة والـنعوت هـي الـتي تمـيزه وتـفرقـه عـنهم؛ فـهو يخـتلف 

عـن بني إسرائـيل في أحـكامـه وخـصائـصه؛ فـهم مـثلاً لـديهـم طـيبات كثيرة 

حـرمـوهـا على أنـفسهم بـظلمهم ومـوسى حـرمـها عـليهم عـقوبـة، وهـو يـأتي فيحـلها 

لهـم بـعكس طـريـقتهم، ولـديهـم خـبائـث كـانـوا يحـلونهـا فـيأتي هـو ويحـرمـها 

عـليهم، ويـأمـرهـم بـالمـعروف الـذي تخـلوا عـنه وتـركـوه، ويـنهاهـم عـن المـنكر 

الـذي كـانـوا يقترفونـه، ويـضع عـنهم إصرهم والأغـلال الـقاسـية والآثـار الـتي 
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قـيدتهـم وأثـقلت كـاهـلهم في شريعتهم الـسابـقة فـيفكها ويـرفـعها عـنهم ويـأتي 

بشريعة سمحة مكافئة ومعاكسة لما ثقل عليهم. 

    فـلا بـد إذن أن تـكون صـفاتـه المـكتوبـة عـندهـم صـفات ممـيزة وفـارقـة ومخـتلفة 

تفرق بينه وبينهم جغرافيًّا وسلوكيًّا.  

    وانـتبهوا لي جـيدًا: إذا قـلنا بـناءً على زعـم المـخالفين والسـبحاني إن معنى 

"الأمـي" هـو الـذي لا يـقرأ ولا يـكتب، فـأي صـفة ممـيزة وأي عـلامـة فـارقـة 

تكون في هذا الوصف بالنسبة لليهود؟ 

     والحـال أن طـائـفة كبيرة مـن الـيهود وأهـل الـكتاب أنـفسهم كـانـوا مـشاركين 

ومـشاركـات لـه في هـذه الـصفة مـن عـدم المـعرفـة بـالـكتابـة بـنص كـتاب االله عـز 

وجـل! كما مـر مـعنا في الـفصل المـاضي في قـولـه تـعالى عـن أهـل الـكتاب: 

مَـــــانِـــــ4َّ وَإjِْ هُـــــمْ إِلاَّ 
َ
ـــــکِتَاَ� إِلاَّ أ

ْ
وjَ ال ُ̀  یَـــــعْلَ

َ
وjَ لا ـــــیُّ مِّ

ُ
﴿وَمِـــــنhُْمْ أ

وjَ﴾، فـلا يـوجـد تمـايـز إذن في صـفة الجهـل بـالـكتابـة طـالمـا أن الأمـية بهـذا  یَـظُنُّ

المعنى فاشية فيهم وفي غيرهم. 

  الدلائل الروائية والتاريخية على ترقب أهل الكتاب للنبي 

    والآن جـاء دور الـوفـاء بمـا وعـدنـاكـم بـه، مـن أن نـقيم الـدلـيل الـقاطـع على 

مـدعـانـا؛ وهـو المـدعـى الـذي اعترفنا بـأن غيرنا مـن المفسرين المـعاصرين لم 

يـتنبه إلـيه ولم يـقله، ولـكننا نـؤكـد عـليه هـهنا ونصر عـليه إصرارًا؛ وهـو أن 
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السـياق الـقرآني بحـد ذاتـه لمـن تـأمـل وتـدبـر فـيه كـافٍ تمـامًـا لـتثبيت وتـأيـيد المعنى 

المـعصوم الـذي ورد عـن إمـامـنا أبي جـعفر الجـواد ٫، مـن أن المـراد بـالـنبي 

الأمي ليس الجاهل بالقراءة والكتابة بل النبي المكي المنتسب لأم القرى. 

    فـالتحـليل السـياقـي لـلقرآن يـوضـح أنـه نـبي مكي عـربي يخـتلف عـن أنـبياء بني 

إسرائـيل، وهـذه هـي الـنقطة الـفارقـة والـعلامـة المـميزة المـمتازة الـتي تـفرقـه 

عـنهم؛ فـهم مـن بني إسرائـيل وهـو مـن بني إسماعيل، وهـم بـعثوا في قـرى ومـدن 

أخرى وهو خرج من مكة المكرمة أساسًا. 

   والـيهود في الحـقيقة إنمـا كـانـوا يـفتشون ويتحـرون عـن مـكان وظـهور هـذا 

النبي المنتظر. 

    ودعـوني أذكـركـم أيهـا الإخـوة بمـا ذكـرنـاه في سـلسلتنا الـرمـضانـية الـسابـقة، 

ضـمن سـلسلتنا المـحاضراتـية الـتي كـانـت بـعنوان "محـمد $ كما لم تـعرفـه 

من قبل"، وماذا كشفنا لكم هناك بالوثائق والأخبار؟ 

   لـقد كـشفنا لـكم عـن أن الـيهود وأهـل الـكتاب كـانـوا قـبل ولادة رسـول االله 

$ بـأجـيال يتحـرون بـعثة نـبي آخـر الـزمـان وخـاتـم الأنـبياء، ويـطلبونـه طـبقًا 

للمواصفات الجغرافية والصفات المكتوبة عندهم في أسفارهم.  

    ومـا الـذي كـان مـكتوبًـا عـندهـم؟ ومـا هـي تـلك الـعلامـات والـدلالات 

البارزة؟ 
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     كـانـت تـفيد بـأن هـذا الـنبي يخـرج مـن هـذا المـوضـع الجـغرافي المـخصوص، 

فـكان المـوضـع والمـكان هـو أول عـلامـة يـطلبونهـا ويتحـرونهـا ويـسافـرون 

لأجلها. 

    ولـلتذكير، فـقد ورد في كـتاب "الـكافي" الشريف، بـإسـناده عـن أبي بصير، 

عـن أبي عـبد االله الـصادق ٫ في قـول االله عـز وجـل: ﴿وَکَــانُــوا مِــHْ قَــبْلُ 

ذِیHَ کَفَرُوا﴾ قال ٫:  
َّ
یَسْتَفْتِحُوjَ عَلَ� ال

"كـانـت الـيهود تجـد في كـتبها أن مـهاجـر محـمد $ مـا بين 

 . ١عَيرٍْ وأحُُد، فخرجوا يطلبون الموضع"

     فهـذا هـو المـكتوب والـثابـت عـندهـم في الـكتب، وهـذه هـي الـعلامـة 

الجغرافية؛ نبي أمي مكي من هذا النطاق والمنبع الجغرافي المخصوص. 

فـعندمـا يـريـد االله عـز وجـل أن يخـاطـب هـؤلاء ويـقول لهـم اتـبعوا هـذا الـنبي 

بهـذه الأوصـاف، فـإن أول صـفة يـأتي بهـا ويـذكـرهـا هـي قـولـه: انـظروا لـقد وافـق 

المـوضـع والـبلد الـذي خـرج مـنه مـا هـو مسـطور ومـكتوب في كـتبكم 

ـذnِ یَجِـدُونَـهُ مَـکْتُوبًـا عِـندَهُـمْ 
َّ
ـ4َّ ال مِّ

ُ ب4َِّ الأْ  الـنَّ
َ
سُـول الـسالـفة، فـهو ﴿الـرَّ

نـجِیلِ﴾؛ أي أول مـا يجـدونـه مـكتوبًـا هـو كـونـه نـبيًا أمـيًا مـن  ِ
وْرَاةِ وَالإْ lِـ4 الـتَّ

هذا الموضع بمكة.  

١ الكافي الشريف للكليني ج٨ ص٣٠٨.
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    والإمـام الـصادق ٫ يـقولهـا صراحـة: "كـانـت الـيهود تجـد في كـتبها..." 

وهـذا هـو المـكتوب لـديهـم، ولم يـقل الإمـام إنهـم وجـدوا في كـتبهم أنـه كـان لا 

يـعرف الـقراءة والـكتابـة، بـل وجـدوا أنـه يخـرج ويهـاجـر مـن هـذا المـوضـع 

الجغرافي فخرجوا يطلبون الموضع ويسكنونه كـ "يثرب". 

   وفي رواية أخرى وردت في "تفسير القمي"، يقول: 

 "وكــان أســعد وذكــوان وجمــيع الأوس والخــزرج 

يـسمعون مـن الـيهود الـذيـن كـانـوا بـينهم - النضير وقـريـظة 

  . ١وقينقاع -: أن هذا أوان نبي يخرج بمكة"

   فـلنضع خـطاً عـريـضًا تحـت كـلمة "بمـكة"؛ إذن فـالـعلامـة الـتي كـانـوا 

يـتداولـونهـا دائمـًا فيما بـينهم، ويـتوقـعونهـا ويـذكـرونهـا كـأولى الـعلامـات 

وأبـرزهـا، هـي أن هـذا الـنبي يخـرج بمـكة؛ فـهو نـبي أمـي مـن أم الـقرى، وأن 

مهاجره ودار هجرته تكون بالمدينة المنورة. 

    أمـا الـروايـة الـثالـثة، فهـي الـروايـة الـعظيمة الـتي أخـرجـها الشـيخ الطبرسي في 

كـتاب "الاحـتجاج"، في تـفصيل مـناظـرة إمـامـنا علي بـن مـوسى الـرضـا عـليه 

الـصلاة والسـلام مـع أربـاب المـلل والنحـل والعلماء مـن شـتى الأديـان، ومـنهم 

١ تفسير القمي ج١ ص٢٧٢.
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"رأس الجـالـوت" عـالم الأحـبار والـيهود. حـيث قـال رأس الجـالـوت لـلإمـام 

الرضا: 

 "مـن أيـن تـثبت نـبوة محـمد $؟" فـقال الإمـام الـرضـا 

٫: "شهـد بـنبوتـه مـوسى بـن عـمران، وعيسى بـن مـريـم، 

وداود خليفة االله في الأرض \".  

   إلى أن يـقول الإمـام صـلوات االله عـليه مـلزمًـا رأس الجـالـوت الـيهودي، فـانـتبهوا 

إلى قوله: 

 "هـل تـنكرون الـتوراة تـقول لـكم: جـاء الـنور مـن قـبل 

طـور سـيناء، وأضـاء لـلناس مـن جـبل سـاعير، واسـتعلن 

عـلينا مـن جـبل فـاران؟ قـال رأس الجـالـوت: أعـرف هـذه 

الكلمات ومـا أعـرف تفسـيرهـا. قـال الـرضـا ٫: أنـا 

أخبرك بـه أمـا قـولـه: جـاء الـنور مـن قـبل طـور سـيناء: فـذلـك 

وحـي االله تـبارك وتـعالى الـذي أنـزلـه على مـوسى على جـبل 

طـور سـيناء، وأمـا قـولـه: وأضـاء لـلناس في جـبل سـاعير، 

فـهو: الجـبل الـذي أوحـى االله عـز وجـل إلى عيسى بـن مـريـم 

٫ وهـو عـليه، وأمـا قـولـه: واسـتعلن عـلينا مـن جـبل 
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فـاران: فـذاك جـبل مـن جـبال مـكة، وبـينه وبـينها يـومـان أو 

 . ١يوم"

    فـإذن، الـثابـت والمـوجـود في كـتبهم كـأولى الـعلامـات وأبـرزهـا في صـفة هـذا 

الـنبي الخـاتـم $، هـو خـروجـه وظـهوره مـن هـذا المـوضـع والـبلد المـخصوص؛ 

حـيث جـبل فـاران، وحـيث الـنطاق الجـغرافي المـمتد مـن مـكة أم الـقرى وبـكة. 

فهـذا التفسـير الـتاريخـي والـروائي المـعصوم هـو الـذي يسـتقيم تمـامًـا وبـلا تـكلف 

ـذnِ یَجِـدُونَـهُ 
َّ
ـ4َّ ال مِّ

ُ ب4َِّ الأْ  الـنَّ
َ
سُـول بِعُوjَ الـرَّ ـذِیـHَ یَـتَّ

َّ
مـع قـولـه تـعالى: ﴿ال

نجِیلِ﴾.  ِ
وْرَاةِ وَالإْ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ 4lِ التَّ

    ولا عبرة بـطبيعة الحـال بـالادعـاءات والـتأويـلات المـتأخـرة الـتي جـاءت في 

أقـوال ومـصنفات أهـل الخـلاف بـعد قـرون مـتطاولـة؛ حـيث أولـوا الآيـة الـكريمـة 

زاعمين أن المـوجـود في كـتب الـيهود والـنصارى هـو صـفة نـبي لا يـقرأ ولا 

يـكتب، فهـذا الادعـاء لم يـصح الـبتة تـاريخـيًّا، وإنمـا هـي اخـتلاقـات وتخـرصـات 

وتأويلات تالية غير مسندة إلى دليل تاريخي أو نصي من كتبهم. 

   والـبحوث والـدراسـات الحـديـثة والمـعاصرة لـليوم، مـن قـبل هـؤلاء المشـتغلين 

بـالـتنقيب والـتفتيش في كـتب الـيهود والـنصارى عـن الـبشارات بـالـنبي $ 

وأهـل بـيته الأطـهار، وجـدوا وحـصلوا على بـشارات وإشـارات واضـحة وجـلية 

١ الاحتجاج للطبرسي ج٢ ص٢٠٩.
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تـتعلق بمـوطـنه ومـهاجـره الجـغرافي $، ولم يجـدوا بـشارات تـتعلق بـكونـه أمـيًا 

جاهلاً بالقراءة والكتابة كما يزعم المخالفون والسبحاني. 

مكة المكرمة كبرهان قاطع على صدق النبوة 

    إذن، فـكل الآثـار والـشواهـد تـدعـم وتـؤيـد هـذه الـفكرة الأصـيلة؛ وهـي أن 

مـن أولى وأعـظم الـعلامـات الـتي ذكـرهـا االله عـز وجـل لأهـل الـكتاب في صـفة 

هـذا الـنبي لـلتحقق مـن نـبوتـه وصـدق رسـالـته، هـو كـونـه مـكيًّا خـرج مـن هـذه 

البقعة الجغرافية المحددة. 

    أمـا مـا سـوى ذلـك فـليس بمـحقق ولا ثـبت لـه أثـر عـند الـتحقيق والـبحث 

الـعلمي. بـل إنـنا الـيوم وبـكل ثـقة عـلمية ويقين نـعلن أن كـون الـنبي $ نـاشـئًا 

في مـكة وظـاهـرًا فـيها هـو بحـد ذاتـه مـن أعـظم الأدلـة الـعقلية والـتاريخـية على 

صدق نبوته ورسالته الشريفة، ولماذا نقول ذلك؟ انتبهوا للتحليل بدقة. 

   لأن مـا جـاء بـه الـنبي $ في الـقرآن الـكريـم مـن مـعارف الهـية، وتـعالـيم 

سـامـية، وحـكم بـالـغة، وتـفاصـيل دقـيقة وقـصص وأخـبار مـفصلة ومـصححة 

حـول الأنـبياء الـسابقين والأمـم والأقـوام الـسالـفة، كـل هـذا الـزخـم المـعرفي 

الضخـم لا يمـكن عـقلاً وتـاريخًـا -إن لم تـكن ثمـة نـبوة ووحـي إلهـي- لا يمـكن أن 

يـأتي بـه رجـل إلا إذا كـان قـد قضى عـمره وعـاش حـياتـه في حـواضر ومـراكـز 

عــلمية يهــوديــة أو نصرانــية طــوال سنين حــياتــه، وكــان على تمــاس وثــيق 
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واحـتكاك مـباشر مـع أحـبار أولـئك الأقـوام ورهـبانهـم حـتى يتسنى لـه نـقل كـل 

هذا التراث الضخم عنهم وحفظه. 

    ولا تـكفي في هـذا المضمار المـعرفي بـطبيعة الحـال تـلك الـسفرة أو الـسفرتـان 

القصيرتان لـرحـلة الشـتاء والـصيف لـلتجارة، حـتى يـتمكن المـرء مـن نـقل هـذا 

الـكم الإخـباري الهـائـل عما كـان عـليه أهـل الـكتاب وأقـوامـهم وأنـبياؤهـم 

بـالـتفصيل، فـضلاً عـن أن يـأتي بمـا زاد على كـتبهم مـن تشريعات وأحـكام عـادلـة 

ومـعارف إلهـية بـديـعة. فـالـبيئة المـعرفـية والاجتماعية الـتي نـشأ وتـرعـرع فـيها 

الـنبي الأعـظم $ في مـكة كـانـت بـيئة صحـراويـة مـقفرة مـعزولـة، تـفتقر 

تـفتقرًا تـامًـا إلى أدنى المـعلومـات وأبسـط الحـقائـق الـتاريخـية والمـرتـبطة بـالأديـان 

الإبراهيمية التوحيدية؛ إذ كانت بيئة وثنية تعبد الأصنام. 

    فهـذا التراث المـعرفي الهـائـل والـكم الضخـم الـذي جـاء بـه محـمد بـن عـبد االله 

$، مـع كـونـه نـشأ في مـكة المـعزولـة وفي بـيئة وثـنية بـعيدة كـل الـبعد عـن 

الـبيئة الـكتابـية الإبـراهـيمية، لهـو دلـيل عقلي سـاطـع وبـرهـان حـاسـم على صـدق 

نـبوتـه واتـصالـه بـالـوحـي؛ لأنـه مسـتحيل عـقلاً في طـبيعة البشر أن يتسنى لـه أخـذ 

هـذا الـكم الـوافـر مـن المـعلومـات الـعميقة إلا إذا كـان نـاشـئًا في بـيئاتهـم وعـاش 

حياته بين ظهرانيَهم مستمعًا ومتعلماً، وهذا لم يحدث تاريخيًّا بالاتفاق. 
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    ولا يمـكن لأحـد مـن الخـصوم الـقول مـثلاً بـأن الـنبي $ قـد عثر على كـتاب 

مـن كـتبهم الـقديمـة وتـرجمـه وقـرأه، ثـم ألـقى وصـاغ مـا ألـقاه على الـناس على 

أسـاس أنـه وحـي يـوحـى؛ فهـذا الـذي نـقله وأورده الـنبي $ في كـتابـه الـعزيـز 

والـقرآن المـجيد لا يمـكن لـعمقه وسـعته أن يـكون مـأخـوذًا أو مـنقولاً مـن كـتاب 

واحد ومصدر واحد. 

   وهـناك بـالمـناسـبة بـعض المسـتشرقين وبـعض خـصوم الإسـلام وأعـدائـه حـاولـوا 

جـاهـديـن إثـبات أن الـنبي لم يـكن نـبيًا، وأنـه في الحـقيقة إنمـا أخـذ واقـتبس مـا 

جاء به في القرآن من كتب أهل الكتاب السابقة.  

وفماذا فـعلوا لأجـل هـذا المـدعـى؟ أخـذوا الـقرآن الحـكيم وحـاولـوا جهـد أيمـانهـم 

إرجـاع كـل آيـة وسـورة فـيه إلى أصـل وشيء ممـا تـوارثـته الـيهود والـنصارى في 

كتبهم المقدسة المزعومة، وألفوا في هذا الصدد كتبًا ومجلدات طوالاً. 

    ولـكنك في داخـل نـفسك حين تـقرأ كـتب هـؤلاء المسـتشرقين، تـشعر وتـلمس 

بـوضـوح مـقدار الحيرة الـعظيمة والاضـطراب الـذي انـتابهـم وأذهـل عـقولهـم؛ 

ولمـاذا حـاروا؟ لأنهـم وجـدوا مـضامين وأشـياء في الـقرآن الـكريـم لم يسـتطيعوا 

أبـدًا إرجـاعـها إلى كـتاب واحـد مـن كـتب أهـل الـكتاب، بـل وجـدوهـا مبعثرة 

ومـوزعـة في كـتب شـتى ومـتفرقـة، وليسـت محـصورة فـقط في كـتب الـتوراة 

والإنـجيل بعهـديهما الـقديـم والجـديـد، بـل اضـطر المسـتشرق لكي يجـد شـبهًا أن 
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يـنطلق ويـتوسـع في الـبحث داخـل التراث الـيهودي الضخـم والـواسـع جـدًا 

والمتمثل في "التلمود" مثلاً. 

    والـتلمود كما تـعلمون هـو كـتاب ضخـم هـائـل الحجـم، يحـتوي على أسـفار 

ومجـلدات وأقـوال وتفسـيرات لا حصر لهـا، ويـتضمن آراء علمائهم وأحـبارهـم 

ورهـبانهـم وتفسـيراتهـم الـتاريخـية والتشريعية عبر الـقرون. ومـن فـرط ضـخامـة 

هـذا الـكتاب الـتلمودي، لم يـتسنَّ لـليهود والمـؤسـسات الـعلمية تـرجمـته كـامـلاً 

إلى الـلغات الـعالمـية إلا قـبل بـضع سـنوات قـريـبة وتحـديـدًا في عـام 2011 حـيث 

استطاعوا إتمام ترجمته الشاملة. 

    فـانـظروا عـقليًا وتـأريخـيًا: كـيف يـأتي رجـل واحـد في الـقرن الـسادس 

المــيلادي، وفي قــلب صحــراء مــكة المــعزولــة، ويترجم كــل هــذا التراث 

التلمودي الضخم ويحيط به إحاطة تامة؟ 

         إن هـذا الأمـر يـتطلب مـنه لكي يـفعله -بـالمـقايـيس البشرية- أن يحـمل 

جمـالاً وأحمـالاً مـن الـكتب والـصحائـف والمخـطوطـات في ذلـك الـزمـان الـغابـر، 

ويأتي بها لمكة ويقعد يترجمها دون أن يلاحظه أو يشعر به أحد من قريش!  

    ومـن ثـم يـقرأ كـل هـذا الـكم الهـائـل في تـلك المـدة الـزمـنية الـوجـيزة ويترجمه 

إلى لـغته الـعربـية الـفصحى، ثـم يـعيد صـياغـته وإلـقاءه بـأسـلوب معجـز مـن 

جـديـد دون أن يحـس بـه أو يـكتشف أمـره أحـد! إن هـذا فـرض مسـتحيل عـقلاً 
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وتـاريخًـا، وهـو مـن قـبيل المـحال الـعادي الـذي لا يـقبله عـقل بشري محـايـد. 

ولـذلـك، لا يـكون هـناك مـن سـبيل عقلي ولا مـفر عـلمي أمـام المـنصف إلا تـقبل 

فـكرة وتـصديـق أن الـنبي $ جـاء بـكل هـذه المـعلومـات الـغيبية والـتاريخـية 

والـديـنية عـن طـريـق قـناة وحـي مـتصلة اتـصالاً مـباشرًا بـالسماء؛ إذ لا يمـكن 

الـبتة أن يـكون قـد أخـذ هـذا وتـلقاه مـن بشر آخـر وهـو يـعيش في هـذه الـبيئة 

المـكة المـعزولـة الـتي تـبعد آلاف الأمـيال عـن حـواضر وبـيئات أهـل الـكتاب 

ومجامعهم العلمية. 

    وخــاصــة إذا لاحــظنا والــتفتنا إلى حــقيقة تــاريخــية حــاســمة أقــر بهــا 

المسـتشرقـون أنـفسهم؛ وهـي أن تـلك الـكتب الـديـنية بمـا فـيها العهـد الـقديـم 

والعهـد الجـديـد والـتلمود ومـا شـاكـلها مـن شروح وأسـفار مـقدسـة، لم تـكن 

مترجمة أصلاً إلى اللغة العربية في زمان النبي الأكرم $ بقطع ويقين. 

     ولــو رجــعتم مــثلاً إلى كــتاب "The Dictionary of Islam" (معجــم 

الإسـلام) للمسـتشرق الإنجـليزي الشهـير تـومـاس بـاتـريـك Hughes، تجـدونـه 

يـنقل ويـقتبس عـن مسـتشرق إنجـليزي آخـر وهـو جـون رودويـل Rodwell مـا 

ترجمته الحرفية: 

 "لا تـوجـد أي حـجة أو دلـيل تـاريخـي على أن محـمدًا قـد 

اطـلع على الأسـفار المـقدسـة لأهـل الـكتاب؛ فـلا تـوجـد أي 
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حـجة ولا يـوجـد أي دلـيل على أنـه اطـلع على تـلك الأسـفار 

حــتى يــأخــذ أو يــقتبس مــنها، ولا بــد مــن الإقــرار 

والاعتراف بـأنـه لا تـوجـد أي آثـار واضـحة أو تـاريخـية 

على وجـود تـرجمـة عـربـية مـدونـة للعهـديـن الـقديـم والجـديـد 

قبل زمان محمد $". 

    فـإذا كـان الحـال والـواقـع الـتاريخـي هـكذا، حـيث لا تـوجـد تـرجمـة عـربـية 

لـتلك الـكتب الضخـمة الـتي لا يمـكن في الأصـل الـنقل مـنها دون شـعور أو 

إشـعار، وحـيث يـتطلب الأمـر عـمليات تـرجمـة مـعقدة تحـتاج لـلجنة كـامـلة مـن 

المتخصصين والمترجمين والـلغويين لـو كـان -نـعوذ بـاالله وحـاشـاه- نـبيًا كـاذبًـا 

يفتري الـكلام؛ إذ سـيحتاج إلى فـريـق عـمل كـامـل يشـتغل مـعه بـالخـفاء على 

مـدى سنين طـوال يـلتقطون لـه مـن هـنا ومـن هـناك ثـم يجـمعون لـه المـادة لـيصيغ 

مـنها الـقرآن! فـأيـن ذكـر الـتأريـخ هـذه الـلجنة المـزعـومـة؟ وأيـن هـذا الـفريـق 

السري وهــو يــعيش في مجــتمع مكي صغير ومــكشوف يــعرف الجــميع فــيه 

تفاصيل حياة بعضهم بعضًا؟ 

    وهـو بـالإضـافـة إلى ذلـك بـعيد عـن مـواطـنهم الجـغرافـية، وحـتى إن تـذرعـوا 

بـسفراتـه الـقليلة لـلتجارة فهـي سـفرات تجـاريـة مـعدودة لا تـتجاوز أيـامًـا ولا 

تكفي بتاتًا لتلقي هذا الكم المعرفي المعجز الهائل من المعلومات.  
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    لـقد نـشأ في بـيئة وثـنية جـاهـلية صرِفة في مـكة أم الـقرى، ومـع ذلـك جـاء 

بــكل هــذه الأخــبار المــفصلة عــن إبــراهــيم، ومــوسى، وعيسى، والأنــبياء 

وأقـوامـهم، ومـا جـرى بـينهم بـأدق الـتفاصـيل والجـزئـيات الـتاريخـية، بـل وجـاء 

مـصححًا لمـا كـان يـتداولـه أحـبار الـيهود والـنصارى أنـفسهم فيما بـينهم مـن 

أخـبار وقـصص محـرفـة ومحـاجـجًا إيـاهـم بـالحـق ومـلزمًـا لهـم بـه؛ فهـل يمـكن تفسـير 

هـذا الإطـار المـعرفي الضخـم والـواسـع بغير الـنبوة والـوحـي الإلهـي؟ لا يمـكن 

أبــدًا إلا أن يشــطح شــاطــح بجهــل وتهــافــت كما شــطح بــعض هــؤلاء 

المستشرقين البلهاء. 

تهافت النظريات الاستشراقية المعاصرة 

    لـقد وجـد المسـتشرقـون أنـفسهم أمـام مـعضلة تـاريخـية وعـلمية حـقيقية وأزمـة 

عـلمية خـانـقة؛ فـنحن أمـام خـياريـن لا ثـالـث لهما: إمـا أن نـثبت نـبوة محـمد $ 

وحـقيقة وحـيه لـتصحيح وخـروج وصـدور كـل هـذه المـعارف والأخـبار 

الـتاريخـية الـدقـيقة مـن لـسانـه الشريف وهـو بـعيد كـل الـبعيد عـن حـياض 

وحـواضر أهـل الـكتاب، وإمـا أن يـذهـبوا إلى خـيار آخـر مثير للسخـريـة 

والضحك لشدة تهافته. 

     وماذا قالوا لعلاج هذه المعضلة والفرار من إثبات نبوته؟ 
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      قـالـوا: إن محـمدًا لم يـكن مـن مـكة الحـالـية أصـلاً! وزعـموا أن محـمدًا ولـد 

وعـاش واحـتك بمـجتمعات كـتابـية في أعـالي الجـزيـرة الـعربـية وفي تخـوم الـشام، 

بـل وصـلت الـبلاهـة والـسخافـة بـبعضهم في شـطحاتهـم إلى حـد ادعـاء أن مـكة 

الـتأريخـية ليسـت هـي مـكة الـتي نـعرفـها ونـحج إلـيها الـيوم في الحـجاز، وإنمـا 

هـي مـديـنة "البتراء" الأثـريـة المـوجـودة في الأردن! وزعـموا أن البتراء هـي 

مكة الحقيقية. 

    وهـؤلاء الـذيـن قـالـوا هـذا الـكلام -وتـرى هـناك أسماء مسـتشرقين رنـانـة ولهـا 

ثـقل في الـدوائـر الأكـاديمـية الـغربـية قـد تـبنوا هـذا الهـراء وألـفوا فـيه كـتبًا 

ومـصنفات- هـم جمـاعـة مـن المسـتشرقين؛ مـنهم على سـبيل المـثال المسـتشرقـة 

"بـاتـريشـيا كـرون"، والمسـتشرق "مـايـكل كـوك"، والمسـتشرق الألمـاني "جيرد 

بـويـن"، وهـذا المسـتشرق الإنجـليزي المـعاصر "تـوم هـولانـد". وإذا كـان 

بـعضكم قـد سـمع بـتوم هـولانـد هـذا، فـقد أحـدث ضـجة إعـلامـية وعـلمية 

كبيرة قـبل سـنوات؛ لأنـه أنـتج فيلماً وثـائـقيًا تـاريخـيًا أنـتجته وعـرضـته لـه الـقناة 

الـرابـعة البريطانـية (Channel 4)، وأثـار الـفيلم ضـجة واسـعة وهـجومًـا في 

حـينها قـبل بـضع سـنوات ممـا دفـعهم لمـنع عـرضـه مـؤقـتًا ثـم أعـادوا عـرضـه بـعد 

ذلــك. واســم هــذا الــفيلم الــوثــائــقي هــو: "الإســلام: الــقصة غير 

 .(Islam: The Untold Story) "المروية
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    وهـذا الـفيلم الـوثـائـقي تـبلغ مـدتـه سـاعـة تـقريـبًا وقـد شـاهـدتـه كـامـلاً بـتمعن، 

وخـلاصـته ومـضمونـه والهـدف الـذي يـريـد تـومـاس هـولانـد ومَـن لـف لـفه 

تـقريـره والـوصـول إلـيه في هـذا الـفيلم هـو شيء مثير للسخـريـة صراحـة، ويمـثل 

غـايـة الـبلاهـة والجـنون الـعلمي المـطبق؛ حـيث يـقول هـولانـد إنـه لا يمـكن لـنا 

عــقليًا أن نــصدق أن محــمدًا قــد أتى وجــاء بــكل هــذا التراث والمــعلومــات 

الضخـمة المعجـزة وهـو نـاشـئ مـن أهـل مـكة الحـالـية الـتي نـعرفـها الـيوم لجـفافـها 

وانـعزالهـا الـثقافي والـتاريخـي، ولـذلـك ينتهـي كـخلاصـة وفي نهـايـة فـيلمه إلى زعـم 

أن محـمدًا هـذا كـان يـعيش وسـط أهـل الـكتاب وفي حـواضر يهـوديـة أو 

نصرانـية وعلى تمـاس وثـيق ومـباشر مـعهم، ولـذا فـهو يـرى ويـزعـم أن مـكة 

الـفعلية والـتأريخـية والـبلاد الـتي نـشأ وعـاش فـيها الـنبي $ إنمـا كـانـت في بـلاد 

الشام حيث تتواجد وتنشط تلك الأقوام الكتابية وتراثها! 

    وفي الحـقيقة، أنـا أتـذكـر أن أحـد الإخـوة المـؤمنين لـفت نـظري ونبهني إلى 

هـذا الـفيلم الـوثـائـقي وقـت عـرضـه، وكـان هـذا الأخ غـاضـبًا جـدًا ومـنفعلاً؛ لأنـه 

اعتبر هـذا الـفيلم إسـاءة كبرى لـلمقام الأقـدس لـلنبي الأكـرم $ وتـشكيكًا 

في ثـوابـت الإسـلام الجـغرافـية والـتاريخـية، لأن المسـتشرق بـالـفعل لا يـريـد 

الإقرار بنبوته فيلتف عليها بمثل هذه السخافات والتخرصات الشاطحة.  



 لاعوجاج السلیقة !| 
ً

٨٤جعفر السبحاني مثالا

     ولكنني قـلت لـه -وأتـذكـر حـينها أنني وجهـته بهـذا المـنظور- قـلت لـه: 

بـالـعكس تمـامًـا، إن عـلينا أن نـفرح ونسـتبشر بـطرح هـذا الـفيلم ومـا جـاء فـيه؛ 

لأن نـفس هـذا الـفيلم ونـفس مـا طـرحـه هـؤلاء المسـتشرقـون مـن إشـكالات 

ومحـاولات يـائـسة هـو بحـد ذاتـه أكبر دلـيل عـقلاني وعـلمي على صـدق نـبوة نـبينا 

الأكرم $! 

     لأن أي إنسـان يمتلك مسـكة منـ عقـل ويحترم عقـله وتفـكيره المنطقي، لا 

يمـكنه أبـدًا أن يـنكر هـذه المـحسوسـات والحـقائـق الـتاريخـية؛ فـليس مـن المـمكن 

عـلميًّا إلى هـذه الـدرجـة مـن الـسخافـة أن تـقتلع جـغرافـية مـديـنة كـامـلة وتـاريـخ 

أمـة مـن مـكانهـا الجـغرافي المسـتفيض والمـتواتـر وتـضعها في مـكان آخـر 

بـشخصها وأقـوامـها وثـقافـتها وتـراثـها وتـدعـي أن مـكة هـي البتراء! فهـذا كـلام 

سـخيف وتهـافـت مـضحك، وهـو يشـبه تمـامًـا مَـن يـأتي الـيوم لـيقول إن مـديـنة 

"لـندن" ليسـت في بـريـطانـيا بـل هـي مـوجـودة في "البصرة" مـثلاً! فهـذا كـلام 

يضحك الثكلى لشدة جهله وبطلانه. 

    ولـكن الجـيد في الأمـر والـنافـع لـنا أنهـم قـالـوا هـذا الـكلام واعترفوا بهـذه 

المـعضلة؛ فـبناءً على كـلامـهم نـلزمـهم ونـقول لهـم: أنـتم إذن تـقرون وتعترفون 

اعترافًـا أكـاديمـيًا صريحًا بـأنـه مسـتحيل عـقلاً وبشريًا وعـاديًـا أن يـأتي رجـل 

واحـد بـكل هـذا الـزخـم المـعرفي والـقرآني والقصصي الضخـم وهـو يـعيش 
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ويـنشأ في بـيئة جـاهـلية وثـنية مـعزولـة كـمكة، أنـتم تـقرون وتـثبتون هـذه 

الاستحالة؟  

    فـيقولـون: نـعم نـقر بـذلـك، ولـذلـك هـربـنا لادعـاء أنـه كـان في الـشام والبتراء. 

فـنقول لهـم: حـسنًا، هـذا الإقـرار مـنكم يـكفينا تمـامًـا ويـثبت مـدعـانـا؛ لأن 

الـواقـع الـتأريخـي الـقطعي والـثابـت بـالـتواتـر والإطـباق البشري الـذي لا 

يمـكنكم إنـكاره هـو أن محـمدًا $ هـو نـبي أمـي مكي بـالاتـفاق والإجمـاع 

الـتاريخـي، ولم يـدعُ أحـد مـن البشر ولا مـن الخـصوم مـنذ 1400 سـنة وحـتى 

ساعتكم هذه أن محمدًا لم يكن من أهل مكة ومن أم القرى! 

    فـإذا ثـبت تـاريخـيًا أنـه مكي، وثـبت عـقليًا بـاعترافـكم اسـتحالـة صـدور هـذا 

الـعلم مـن مـكة بـالـوسـائـل البشرية، تعين قـطعًا وثـبت يـقينًا أنـه نـبي يـوحـى إلـيه 

مـن االله تـعالى. وإن هـذه الـقضية لهـي أعـظم آيـة ومـن أكبر الأدلـة والمـعاجـز 

على صـدق نـبوة نـبينا الأكـرم $، ولأجـل هـذا المـلاك الـعظيم ذكـرهـا االله 

تعالى وركز عليها في كتابه المجيد. 

    فـاسـتيقظ يـا شـيخ جـعفر! واصـحوا يـا علماءنـا حـتى تـفهموا وتـتدبـروا 

 jَبِعُو ــذِیــHَ یَــتَّ
َّ
المـضمون الحـقيقي والمعنى الـعميق لـقولـه جـل وعـز: ﴿ال

﴾، وقـد قـدم وركـز الـباري تـعالى على هـذه الـصفة  ــ4َّ مِّ
ُ
ب4َِّ الأْ  الــنَّ

َ
سُــول الــرَّ

والـنعت أولاً في سـياق محـاجـه أهـل الـكتاب لكي تنبهـروا وتـلتفتوا وتـوقـنوا أنـه 
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نـعم، هـو نـبي أمـي مـنسوب لأم الـقرى مـكة المـكرمـة، خـرج مـن تـلك الـبيئة 

الـبعيدة تمـامًـا عـن عـلومـكم وثـقافـتكم الإبـراهـيمية، وثـقافـة قـومـه وثـنية جـاهـلية 

لا حـظ لهـا مـن هـذه المـعارف، ومـع ذلـك يـأتـيكم ويحـاجـجكم بـكل هـذا الـعلم 

والـتفصيل الـصحيح؛ فهـذا لا يـكون بـأي وجـه إلا دلـيلاً قـاطـعًا وبـرهـانـًا سـاطـعًا 

على أنـه نـبي مـرسـل مـن االله تـعالى، ولم يـتلق قـرآنـه هـذا مـن لـسان بشر ولم 

يعلمه إياه أحد. 

    إن مجـيئه بـكل هـذا الـعلم مـن تـلك الـبقعة بـالـذات هـو الـدلـيل المفحـم الـذي 

يبطل وينسف كل اتهاماتهم وافترآتهم السابقة واللاحقة. 

     والمسـتشرقـون في الحـقيقة لم يـأتـوا بشيء جـديـد مـن نـاحـية الاتهـام والشـبهة، 

وإنمـا كـرروا واجتروا نـفس مـا كـان يـردده مشركو مـكة وكـفارهـا قـديمـًا، 

والذي حكاه االله تعالى ورده في كتابه المجيد بقوله: 

 jُــسَا
ِّ
هُ بَشَــرٌ ل ُ̀ ا یُــعَلِّ َ̀ ــ ــوjَ إِنَّ

ُ
ــhُمْ یَــقُول نَّ

َ
ــقَدْ نَــعْلَمُ أ

َ
﴿وَل

4ٌّ وَهَـذَا لِـسَاjٌ عَـرَبِـ4ٌّ  ِ̀ عْجَـ
َ
ـیْهِ أ

َ
ـذnِ یُلْحِـدُوjَ إِل

َّ
ال

 . ﴾Hٌبِی ١مُّ

    فـالآن، وبـعد هـذا الـبيان الـعلمي والتحـليلي، لـو وضـعنا هـذيـن الـقولين في 

كفتي ميزان البحث العلمي: 

١ سورة النحل:١٠٤.



٨٧الشیخ یاسر الحبیب | 

 الـقول الأول لـلمخالفين والسـبحاني الـذي يـزعـم أن المـراد بـالـنبي الأمـي ١.

هو النبي الذي لا يعرف القراءة والكتابة. 

 والـقول الـثاني المسـتنير بـنور العترة الـذي يـثبت أن المـراد بـالـنبي الأمـي ٢.

هو النبي المكي المنتسب لأم القرى مكة. 

     فـأي الـقولين والمـضمونين يـكون أرجـح، وأوزن، وأقـوى دلالـة وأخـدم 

لعقيدة النبوة؟ 

   بـالـتأكـيد قـولـنا المسـتند لآل محـمد هـو الأرجـح والأقـوى؛ لأن دلـيل إثـبات 

الـنبوة بـكونـه مـكيًّا بـيئيًا أشـد وأقـوى بكثير عـقلانـيًا مـن دلالـة كـونـه لا يـقرأ ولا 

يـكتب. فهـذا بـرهـان نـبوة عـظيم جـدًا كـان الـيهود الأقـدمـون يـفتشون 

ويـبحثون عـن مـوقـعه وجـغرافـيته، ولم يـكونـوا يـبحثون عـن مجـرد شـخص لا 

يـكتب؛ إذ كـان فـيهم ومـعهم أمـيون كثيرون لا يـكتبون، فـأيـن تـكون الـعلامـة 

المميزة والفارقة هنا لو كانت مجرد عدم الكتابة؟ 

    بينما المسـتشرقـون بـأبـحاثـهم المـعاصرة قـد جـاءوا بـكلام واعترافـات تجـعل 

كل ذي لب وعقل ينتبه مجبرًا إلى صدق نبوة النبي الأكرم $.  

    فـالأمـية لـو أثـبتناهـا بمعنى عـدم مـعرفـة الـقراءة والـكتابـة، فـإن هـذه الأمـية 

الصرفية بـإمـكان الخـصم أن يـدعـي ارتـفاعـها بيسر وسـهولـة بـالـواسـطة؛ بـأن 

يـقول الخـصم إن محـمدًا وسـط أحـدًا يـقرأ لـه الـكتب ويـلقي إلـيه المـضامين 
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شـفاهـة وهـو مـن ثـم يحـفظها ويـلقيها لـلناس، وهـو بـالـفعل الاحتمال والـتأويـل 

الذي تمحله بعض هؤلاء المستشرقين البلهاء في ذهنهم الطاعن. 

   فـإذا ثـبتنا كـونـه أمـيًا بهـذا المعنى الـساذج فـقط، فهـذا لا يـشكل دلـيلاً تـامًـا 

وحـاسماً على نـبوتـه، ويـكون قـولاً مـوهـونـًا أمـام شـبهاتهـم؛ لأن الـطرف الآخـر 

-كـالسـبحاني وغيره سـواء مـن تـأثـروا بـأهـل الخـلاف أو لم يـتأثـروا- يـقول إن 

كـونـه أمـيًا بمعنى لا يـعرف الـكتابـة هـو كمال في حـقه ولـيس نـقصًا؛ لأنـه مـع 

كـونـه كـذلـك أتى بـكل هـذا الـعلم والمـعرفـة، وهـذا كمال مـن االله عـلمه إيـاه 

وأجـرى على لـسانـه قـصص الأنـبياء الـسالفين، فهـذا هـو معنى الأمـية عـندهـم. 

فنرد ونــقول لهــم: إن هــذا لــيس دلــيلاً تــامًــا ومفحــماً لــلخصم المــادي أو 

المسـتشرق؛ إذ بـإمـكان أي واحـد مـنهم أن يـدعـي وجـود وسـيط أو محـدث 

حدثه شفاهًا وتنتهي القضية ببساطة وترتفع المعجزة عندهم. 

    أمـا كـون الـنبي نـاشـئًا ومـبعوثـًا ومحـصورًا في جـغرافـية مـكة المـعزولـة ثـقافـيًا 

وديـنيًا، فـكيف يمـكن لـلخصم والمسـتشرق رفـع هـذا البرهان الـتاريخـي؟ لا 

يمـكنهم إلـغاء أو دفـع كـونـه مـن مـكة إلا بـأن يـأتـوا بشـطحة وهـراء مـضحك 

مـن قـبيل زعـمهم أنـه نـشأ في البتراء أو على تخـوم الـشام وعـاش وهـلك هـناك 

ولـيس في جـزيـرة الـعرب! فهـذا البرهان الـتاريخـي الجـغرافي هـو الـذي لا يمـكنهم 
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رفـعه ودعـمه أبـدًا، وهـو أنـه مـن مـكة نـبي أمـي، وعلى هـذا البرهان تـنعقد 

وتثبت معجزة نبوته $. 

    فهـذا هـو حجـر الأسـاس المتين الـذي نـثبته أولاً في صـدق نـبوة المـصطفى 

$؛ أنـه نـبي أمـي مـن أم الـقرى، مـن مـكة، مـن جـبل فـاران، مـن تـلك الـنقطة 

الجغرافية المحددة التي بشر بها الأنبياء \.  

    وأظـن أنـه بـعد هـذا الـبيان والتشريح الـعلمي، صـار الـبحث واضـحًا جـليًا 

ومبرهنًا على صـدق مـا نـرويـه ونـعتقده عـن أئمـتنا المـعصومين \، ومـبينًا 

بطلان وتهافت ما عليه العامة العمياء ومَن تأثر بهم. 

وجوب التسليم المطلق لآل محمد \ 

     ونحن في كل الأحوال والأزمنة، يجب علينا أن نتواضع تواضعًا مطلقًا لما 

 أثُـر ووُردِ عـن أئمـتنا الـطاهـريـن \، وأن لا نـجعل أنـفسنا وعـقولـنا الـقاصرة 

أوصـياء على مـا أثـر عـنهم وعـقلاً فـوق كـلامـهم كما فـعل هـؤلاء الـذيـن جـنوا على 

الأخـبار والـروايـات جـنايـة كبرى. فـالخبر تـلو الخبر والأخـبار الكثيرة تـأتي 

وتـتواتـر عـن الأئمـة الأطـهار \ في بـيان حـقائـق وبـخلاف مـا عـليه الـعامـة 

الـعمياء. فـالـعامـة الـعمياء يـقولـون إن الـنبي $كـان جـاهـلاً بـالـقراءة والـكتابـة 

ولا يـعرفهما، بينما أئمـتنا المـعصومـون يـقفون ويـثبتون أنـه كـان يـقرأ ويـكتب 

بـاثنتين وسـبعين أو ثـلاثـة وسـبعين لـسانـًا ولـغة، وكـان يـعرف الـقراءة والـكتابـة 
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فـيها بـالـدرجـة الأعلى. و معنى الـنبي الأمـي عـندهـم هـو الـنبي الأمـي المـنسوب 

إلى أم القرى مكة. 

    ثـم يـأتي بـعض المـنسوبين لـلعلم على تـرف عـلمي وادعـاء مـعرفي، فـيحاول 

تـسخيف وتـوهـين هـذه المـقالـة الشريفة لـلمعصوم زاعماً أنهـا لا تـصح كنسـبة 

في قواعد اللغة، وقد تبين وظهر معنا بطلان وتهافت زعمه اللغوي.  

    وزعــم أيــضًا أن هــذا الأمــر إذا ذكُــر في الآيــات لا يســتقيم مــع ســائــر 

الأوصــاف والــنعوت والخــصال المــمدوحــة في ســورة الأعــراف، وقــد تبين 

وتبرهن معنا بطلان زعمه السياقي أيضًا. 

    ثـم بـعد ذلـك، لـو أن المـرء تـريـث ولـبث وتـدبـر -بـل لـنفرض جـدلاً وتـنزلاً أنـنا 

لم نـفهم هـذا المـطلب بـعقولـنا، ولـنفرض أنـنا لم نـتعقل وجـه الحـكمة في مـقالـة 

أئمـتنا \- ألـيس الـواجـب عـلينا والمفترض بـنا أن نـتواضـع لـلنص المـعصوم 

ونسلم له تسليماً؟ 

     نـعم، يجـب أن نـعود أنـفسنا وعـقولـنا على هـذا المـنهج الـعقدي الـقويـم؛ وهـو 

منهج التسليم المطلق المنطلق من الحديث الشريف:  

"الـقول مني في جمـيع الأشـياء قـول آل محـمد \، فيما 

 . ١أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني"

١ الكافي الشريف للكليني ج٢ ص٣٠٦. 
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    فـأنـا أقـول بـقولهـم وأعـتقد بـعقيدتهـم سـواء بلغني الـنص بـالـتفصيل أو لم 

يبلغني، بـل وحـتى في ذلـك المـضمون الـذي أسروه في أنـفسهم ولم يظهـروه؛ 

فعقيدتي هي عقيدتهم، وقولي هو قولهم \.  

    فلماذا يــعرض المــرء عــن هــذا المعين الــصافي ويتركه؟ ويــأتي بــأمــور 

وتخـريجـات عـقلية يحسـبها مـن الـعلم والمـعرفـة لإبـطال قـول المـعصوم وتـوهـينه، 

فـيقع مـن حـيث لا يـشعر في فـخاخ الشـيطان وفي فخـر وشـباك الـعامـة الـعمياء، 

وثم يضحك الناس والعلماء المحققون عليه! 

    لأنـه لـو لـبث وتـريـث وتـدبـر في أبـعاد الـنص لـسمع ورأى، ولـقيل لـه مـن 

لـسان الـواقـع والـبحث الـعلمي: اصـح واسـتيقظ مـن غـفلتك، إنـك بـفعلك هـذا 

ونـفيك لـكون المـراد بـالـنبي الأمـي هـو الـنبي المكي، قـد أبـطلت وهـدمـت بـيدك 

دلـيلاً عظيماً مـن أعـظم الأدلـة والبراهـين الـتاريخـية والـعقلية الـتي حـار وانـذهـل 

في توجيهها ودفعها كبار المستشرقين على صدق نبوة نبينا $!  

    إن كـونـه أمـيًا بمعنى أنـه مـن هـذه الـبقعة المـباركـة مـكة، هـو حجـر الأسـاس 

الـصلد في إثـبات صـدق رسـالـته ونـبوتـه الـعقلية، ولأجـل هـذا المـلاك قـدم االله عـز 

 
َ
سُـول بِعُوjَ الـرَّ ـذِیـHَ یَـتَّ

َّ
وجـل هـذه الـصفة الـبارزة وذكـرهـا أولاً في قـولـه: ﴿ال

نجِیلِ﴾.  وْرَاةِ وَالإِْ ذnِ یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ 4lِ التَّ
َّ
4َّ ال مِّ

ُ
ب4َِّ الأْ النَّ



 لاعوجاج السلیقة !| 
ً

٩٢جعفر السبحاني مثالا

    نـسأل االله سـبحانـه وتـعالى أن يجـعلنا دائمًـا وأبـدًا ممـن لا يـتعدون قـول آل محـمد 

الـطاهـريـن عـليهم الـصلاة والسـلام، وممـن لا يـتغربـون ولا يـبتعدون عـن نـورهـم 

الساطع وعما أثر عنهم في كتابهم وكلامهم الكريم. 
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